اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


سورة الحج: الآييّ ١8‏ 


5 0 . َو ده عه 2م مه وو كو ل . ”م رسام لم ا . ميو عو 
6 رصاظررو أ 2 م ير 26 سس الور ل سس سه 7 0 مه 
الع م ريال ف والد اب وصحدر من 0 ودحث 0 عله 


ل مه وقد عضر 0001 و و ج 0 5-١‏ و 


ا ا شير حق 


عَائه العداف 4 الكفار وهم معطوفون على ما سبق أي: إنهم يسجدون 
وسجودهم سجود ظلهم (أو خضوعهم)) أو أنم لا يسجدون له السجود 
قال - رحمه الله -: "قال أبو الفرج: وفي قوله: 2 وكير من لابين 


01 هه َك مه 


8 صته قولان: أحدهما: أهم الكفار» وهم يسجدونء 
والثاي: أنهم لا يسجدون» والمعئ وكثير من الناس 5 السجود ويحق عليه 
الغذاب لتر كه المبعدودة هذا فول لقاو 


قلت: ذا قول الأكثرين وقد ذكر البغوي في قوله: 32 ألم تَرَأ تله يج له 


.١ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(1) هو ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بن أسدء أبو زكرياء المعروف بالفراءء إمام 
أهل الكوفة في النحوء ولد بالكوفة سنة 484 ١هء‏ من مؤلفاته: معان القرآنء والمقصور 
والممدود» توفي وهو ذاهب إلى مكة سنة 017٠57ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ١49/١4‏ ترجمة 
(0747)» وقذيب التهذيب ١١/؟١5.‏ 


0 111 .-....:٠دد‏ د 1 


م 02 مد م 


من فى السَّملوات وَمَن في الْأَرْضٍ ©* الآية قال: قال مجاهد: سجودها تحول ظلاهاء 
ف 3 5 ناسنا حر وول شنى أولااقس لاقع ماهد عبن 
يغيب ثم لا ينصرف حى يؤذن له» فيأحذ ذات اليمين حى يرجع إلى مطلعه. 
قال: ل ل 
هو العو ونا فحن الساهمازا مولا رع -06 
بين 7#" وقال في وصف الحجارة: و وَإِنَ مها لَمَا يبيط مِنَ حَسيَةَ 

30 ل" وَإن من شيع إلا ضيح رو ولن لا تففَهُونَ شبح 1 فسال: 
وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة. 

قلت: قد تقدم قول الطبري وغيره يبهذا القول فإذا كان السجود في هذه 
الآية ليس عاماء وهو هناك عام كان السجود المطلق هو سجود الطوعء فهذه 
المذكورات تسعد تطوعا عن وكرام التان+ والكير الذي .عق عليه الغذات 
إها يستحد كرهاء .وتحيعل فالكثير الذي ححى غليه العذاب. لم يقل فيه إثهيسجنل 
ولا نفى عنه كل سجود, بل تخصيص من سواه بالذكر يدل على أنه ليس مثله» 
وحيتكذ فإذا لم يسجد طائعاً حصل فائدة التخصيصء وهو مع ذلك يسجد 
كارهاء فكلا القولين صحيح» وكذلك قال طائفة من المفسرين واللفظ للبغوي 


مط 


)١(‏ هو رُفيّع بن مِهْرَان الرّياحي البصري.ء المقرئ الفقيه المفسرء وله تفسير» توفي سنة 97ه. انظر: 
تقريب التهذيب ص 25١١‏ وطبقات المفسرين للداوودي ١77/١‏ ترجمة رقم .)17١(‏ 

١9؟)‏ سورة فصلت: الآية .١١‏ 

(١؟)‏ سورة البقرة: الآية 4/. 

(:) سورة الإسراء: الآية 454. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


قالوا: وكثير حق عليه العذاب بكفرهم وتركهم السجود وهم مع كفرهم 
تسجد ظلاهم لله - تعالى -"00, 


اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: :2 وكير من الاين وكير حقَّ 
عله العداب 42 على قولين: 

القول الأول: أهم لا يسجدون. والمععئ: وكثير من الناس أبى السجود. فحق 
عيله العذاب لتركه السجود؛ وهذا قول الفراء”"» والواو على هذا استقنافية”"؛ وهذا 
قول الجمهور. 

واتاره السمعاني”© 7 والواحدي” 2 وابن جُزي””» وابن كثير””» وابن 


0 0 نك 06١‏ 
القيم) والقاسمي » وابن عاشور 


)١(‏ جامع الرسائل 0/١‏ 4» وقد حكى الخلاف عن ابن الجوزي في زاد المسير ه/7/85. 

.7١9/7 معان القرآن‎ )١( 

.185/1١١ تفسير ابن عطية‎ )١١ 

(4) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد المروزي السمعان الشافعي التميمي؛ المفسر 
المحدث الفقيه» من مؤلفاته: تفسير السمعان» والانتصار لأصحاب الحديث» توفي سنة 14/9ه 
مرو. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 77١/١‏ ترجمة رقم (507)» وطبقات الداوودي ؟/9م 
ترجمة (61"). 

(5) تفسيره 7/8/9 14. 

(59) الوسيط 757/7. 

(0) تفسيره 7/7ه. 

89) تفسيره /771. 

.١5/1١17 تفسيره‎ )8( 

.7710/117 تفسيره‎ )١٠١9 


054 سورة الحج 

قال ابن القيم: "فالذي حق عليه العذاب: هو الذي لا يسجد له سبحانه 
وهو الذي أهانه بترك السجودء وأخبر أنه لا مكرم له» وقد هان على ربه؛ 
حييثا ل يسعند [ه"07, 

وشيخ الإسلام -- كما تقدم - يرى أن كلا القولين صحيح. والمعنيان يمكن 
أن يحملان على صنف واحدء لكن هذا مرادٌ الآية. 

القول الثابي: أَفهم الكفار» وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظلهم؛ قاله 
مقاتل”''» وبجحاهد”"» والواو هنا عاطفة'©» واحتاره ابن جرير””©» والبغوي'" 

وضعّف هذا القول ابن حُزي» وقال: "وإن جعلنا السجود يمعئ الانقياد 
لقضاء الله وتدبيره» فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا 
يسجد؛ لأن جميعهم يسجد بذلك المعى» وقيل: إن قوله: 0 
5 معطوف على ما قبله ثم عطف عليه: 98 وَحكثير بن الاين وكنا 
عَكِ عدا ب “ا فالجميع على هذا يسجد, وهذا ضعيف؛ لأن قوله: 
3 َقَّ عليه الْعَدَابُ *# يقتضي ظاهرةٌ أنه إما حق عليه العذاب بتركه 
السجود"0©, 


.١/8٠١ص كتاب الصلاة‎ )١١( 

(1) ذكره عنه ابن الجوزي 785/5. 

(5) أخرحه ابن حرير 2١77/9‏ وعزاه في الدر 0/4 ايا لعيك بن نعي :واي التلارد 
(5) ابن عطية .1١85/1١1١‏ 

.1١77/9 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 7079/9 . 

(0) تفسيره 017/7. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 5 


والأظهر لي - والله أعلم - القول الأول وهو قول الجمهور؛ لأنه ظاهر 
الآية» حيث قسّم الله تعالى الناس إلى صنفين» صنفي من الناس تابع لما سبق في 
السجود.ء وصنف آخر أبى السجود ولذلك حق عليه العذاب» وتفسيرٌ السجود 
معن الانقياد والخضوع بعيد؛ لأن الجميع خاضع منقاد لله تعالى. 


0 سورة الحج 
سورة الحج: الآيتان "١ - ٠‏ 


هد 


قال تعالى: 9# فصوأ رضت من الأوكدن والستدوا قوفت الرولد 
© ةل مر مركن بده 8 

احتار شيخ الإسلام أن المراد بالزور في هذه الآية: كل قول باطل. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وف الصحيحين”" عن البي وليه قال: 
"عدلت شهادة الزور الإشراك بالله"قالها مرتين أو ثلاثاء ثم تلا هذه الآية» وإنما 

في الآية: وأ جسَنِبَا قلت ازور 46 وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ 
كان» وعلى أي صفة وجدء فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول 
غيره» و(الرُور) هو الباطل الذي قد ازوّرٌ عن الحق والاستقامة» أي تحوّل» وقد 
سماه البي ويد شهادة الزور» وقال في المظاهرين من نسائهم: #ِإوَإِتَهُمَ لِمقُولُونَ 
مُدصكرا ين اقول ورا بي 00 


.71١-- ”٠ سورة الحج: الآيتان‎ )١( 

(1) يأني تخريجه؛ وليس ف الصحيحينء وإما الذي في الصحيحين حديث أبي بكرة وأنس - رضي الله 
عنهما -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر..."وليس فيه ذكر الآية. انظر: فتح الباري 2757/0 كتاب 
الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. 

(") سورة المحادلة: الآية 7. 

(5) مجموع الفتاوى 2١53/١5‏ وانظر: نفس المرجع 281/١‏ 287/7107 واقتضاء الصراط المستقيم 
5 ففققهد بيّن في هذه المواضع أن المراد بالزور في هذه الآية الكذب. 


اختيارات ابن تيميت في التضير ل 


اختلف المفسرون ف المراد بقول الزور في الآية على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنه شهادة الزور» قال ابن مسعود: "عدلت شهادة الزور 


بالإشراك بالله ثلاث مراتء ثم قرا: 0 له الوكين 


َو وح 


0< سه رم م 2و )1١‏ و 5 
واجتلبوا مولت ا الزور (5) حتَمَاء لله ِلْهِ عبر مُشرِكِين بد * » وروي مرفوعاً 
إلى البي 25" . 

القول الثائ: أنه الكذب؛ قاله ابن عباس - رضى الله عنهما- 
ومجاهد”” © واختاره السمعاق0 . 


القول الثالث: أنه الشرك؛ قال مقاتل: "يعن الشرك بالكلام» وذلك أهم 


)١(‏ أخرجه ابن حرير 2١54/3‏ وعزاه في الدر 545/5 لعبد الرزاق ولم أجده. 

(1) أخرحه أحمد 251/5 وأبو داود “/5 ٠‏ ح8539, كتاب الأقضية» باب في شهادة الزورء 
وهذا لفظه؛ وابن ماجة 7914/7 ح71717/7؛ كتاب الأحكام؛ باب شهادة الزور» والترمذي 
30000 ح. *: كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور» وابن أبي شيبة في المصنف 
ام زابخ تحرير :1414/5 وعواك ق الدن المتور 324/4 أيضا لعيد بن نيد وان التسدر. 
وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء والطبراني» جميعهم من حديث خريم بن فاتك؛ 
قال ابن القطان: "لا يصحٌ". تخريج الكشاف للزيعلي 88/7؛ وقال الحافظ في التلخيص 
5 5 “"'(إسناده بجهول» ورواه أحمد والترمذي والطبري من حديث أيمن بن خريم وهو ضعيف 
أ" 

(7) أخرجه ابن جرير 5154/9 .١‏ 

(5) أخرحه ابن جرير 55/9 ١‏ من طريقين» وعزاه في الدر 555/5 لابن أبي حاتتم. 

(5) تفسيره 475/8 . 


يو 11111 الاك 
كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك"20. 

القول الرابع: أن قول الزور يشمل كل قول باطل» وهذا الذي احتاره 
شيخ الإسلام كما تقدم» وهذا قول الزجاج حيث قال عند هذه الآية: "الزور: 
الكقاب وقيل إنة خرينا الشترك زوفيل أيقا شهادة! الزووه وهذا كله جعانة 
والآية تدل - والله أعلم - على أنهم هوا أن يحرموا ما حرّم أصحابُ الأوثان 
نحو قولمم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء ونحو 
نحرهم البحيرة والسائبة» فأعلمهم الله أن الأنعام مللة إلا ما حرء الله منهاء 
ونماهم الله عن قول الزور أن يقولوا هذا حلال» وهذا حرام ليفتروا على الله 
كذبا"”2» وهو ظاهر اختيار ابن جرير”". 

ولعماره ابن عطيّة أيضاف وقالة "والرون عام ق الكذب والكفرة.وذلك أن 
كل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور"» وذكر حديث: "عدلت شهادة 
الزور..."ثم قال: "والرّور مشتقّ من الرَّوْر وهو الميل» ومنه في جانب فلان زور» 
ويظهر أن الإشارة إلى زور أقواهم في تحريم وتحايلء ما كانوا قد 
رعو بق الاتفدا :تازه أبقنا قسن ع ولو 06 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم انظر: الدر 5145/4. 
(١؟)‏ معان القرآن وإعرابه «/475. 

.١ 5415/9 تفسيره‎ )3١ 

(4) تفسيره ا محرر الوجيز .١5/8/1١١‏ 

(ه5) انظر: فتح الباري 0ه/777. 

(5) فتح القدير /519. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصسير 


والسعديي200: والشقيط ”7 

وهو الراجح - والله تعالى أعلم - وبه تجتمع الأقوال» وتحمل هذه الأقوال 
على أنمها من باب ذكر المثال» لا التخصيص والحصر؛ فإن الزور هو الكذبء» 
وشهادة الزور» وقول الشركء وتحريم ما أحل الله كل ذلك من الكذب. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص575. 
)١(‏ أضواء البيان ه/85". 


ه05 133اا..........- 915 


سورة الحج: الآيي 1١‏ 


8 0 1 #4 79 سم هه لعير كره 020 ورا 
قال تعالى 1 الزن أخرجوأ من ددا يرهم بِعَيْرٍ حَقّ إلا ان يقو[ | كله 
أ مدو لس ب ل لل ل سه لس لو لس سه و 


0 مر و عر سج عر بن م 2 
وان لله لاس نتمم بين يمت سي َي وَصَت وتسدجة 


لك فا سم للد كم مركت 0 00 41> 7 لقووٌ 


اختار شيخ الإسلام أن المراد بالمساجد في الآية هي مساجد المسلمين. 
قال رحمه الله عند هذه الآية: "والمساحد للمسلمين وليس المراد يما كنائس 
النصارى؛ فإنها البيع"7©. 


اختلف المفسرون في المراد بالمساجد في الآية على قولين: 
القول الأول: ذهب عامة المفسرين”" إلى أن المراد بالمساجد في الآية هى 
مساجد المسلمين؛ وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -29») وققادة 


+ (06 زف4 
ورفيع 2( ومجحاهد 


.4١ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح 4/5 .7١‏ 

59) انظر: تفسير السمرقندي 2289/9 والواحدي 507/8» والماوردي 0/5”» والزمخشري 2784/9 
وأبي حيان 47/5 ”2 والنسفي ؟/17١١»‏ والألوسي 171/107. 

(4) تفسير اين أي حاتم 3 وانظر: تفسير ابن جوزي 1 ؟. 

وة) تفسير ابن عير و 1 

وم سر ابن كي ااا 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 6 
القول الثابي: أن المراد بالمساجد: الصوامع والبيع والصلوات7"©. 
قال الرازي معللاً هذا القول: "أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخحذون 
الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل التشبيه» وأما 
الصلوات فالمعين أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد"”. 
وهذا القول ضعيف مخالف لما أطبق عليه المفسرون من السلف ومن بعدهم. 
والراجح القول الأول لأنه ظاهر الآية» وقول جمهور السلفء وتفسير 
جمهور السلف مقدم على كل تفسير ا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جحرير 2157/9 وابن عطية 250/١١‏ والرازي 235/77 وفي المراد بالصوامع والبيع 
والصلوات أقوال أرححها أن المراد بالصوامع معابد رهبان النصارىء والبيع كنائس النصارى» والصلوات 
كنائس اليهود» وهذا قول جمهور المفسرين. انظر: تفسير ابن جرير 2154/9 وابن االجوزي 2515/5 
وابن كثير 7/9 7. 

.8”/77 تفسير الرازي‎ )١١ 

(7) قواعد الترجيح عند المفسرين .588/١‏ 


لفدة ع ١.3111‏ للك 


سورة الحج: الآيات ؟0 - 01 


قال تعالى: 92 وما أَرَلْمَا من قبَيِكَ من رَسُول ولا مي إل دا موه ألقى 


0 


-ه ُ 
م سس دمي 7 


سَِ 5 4 ”ت من ع عر 2 594 52 1 وو م بر 9 4 21 
ا بل 01 
ود 2 وو عدار ع لاح سس 7 00 4“ و ا 

7 ليم حكيم (80 لمعل لتى الشَّيِطنٌُ و فِنَنَدُ لبت ف ويج مرض 
2 وواة ر ص هه 7 سر ص سر ابه 
ألم د لوجي وَإِرَك أَلظَدِلِيِينَ لَفى سْفَاقٍ بَعِيدٍ وليعلم ليس أوثوأ 

1 مه 0 074 قد 
لجار أَنَّهُ الْحَنّ ين ديلت ه تتزيا يد كفت 11 ثرئف: 
صعة سل ساس نيه أ و ل بعر 

الزين مدر إل صراط مسقيو (50) 6 27. 

اختار شيخ الإسلام أن سبب نزول هذه الآيات قصة الغرانيق الآ ذكرها. 


ماا 
1١‏ 
6 
«حلمد 
الخد 
١‏ 
٠‏ 
5 
د 
5 
صا 
0-5 
١‏ 


قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد 
ا 0 

ف قوله: (١‏ وَمنَهمَْ أَميوْنَ لا ينكموت الكنّب إلا أَمَاِنَ وَإِنْ هُمْ إلا 
سس رح 04 

وأمامن أول التهى على ني القلب فذاك فيه كلق العر» وإن قله إن الابة 

تعم النوعين؛ لكن الأول هو المعروف المشهور ف التفسير وهو ظاهر القرآن 
ومراد الآية قطعاً لقوله بعد ذلك: هِإ هسح لَه ما يلقى الشَّيَطَنُ ثرِّ سكم 


)١(‏ سورة الحج: الآيات ؟ه - 4 ه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية /7. 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التصسير 069 
7 ” 


7 9 واللّه عليم حكيم (5) لََجَعَلَ ما لَتى الشَّيِطنٌ 3 ثم يه 0 
لوهم مَرضُ 46 

وهذا كله لا يكون في جرد القلب إذا لم يتكلم به النبي؛ لكن قد يكون في 
ظنه الذي يتكلم به بعضه النحل”' ونحوهاء وهو يوافق ما ذكرناه. وإذا كان 
التمئ لا بد أن يدحل فيه القول ففيه قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو في مع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول 
فين تأول الآية يمنع جواز الإلقاء في كلامه. 

و الثاني: - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نفس 
التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة 
ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه» فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم 
آياته فلا محذور في ذلك وليس هو حطأ وغلط في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه. 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على حطأ كما قال: "فإذا 
حدئتكم عن الله بشيء فخذوا به فإني لن أكذب على الله"”" ولولا ذلك لما 
قامت الحجة به فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله 
والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه» فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به 
عن اله وأقر عليه لم يكن كل ما يخبر به عن الل. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) أخرحه مسلم ١875/5‏ ح257517 كتاب الفضائل؛» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.عن أبي 


هريرة طلد. 


والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا وقصدوا خيراً وأحسنوا 
في ذلك؛ لكن يقال لهم: ألقى ثم أحكم فلا محذور في ذلك؛ فإن هذا يشبه 
النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه, فإنه إذاً موقن مصدق برفع قول 
سبق لسانه به» ليس أعظم من إخباره برفعه"0"©. 

وقال - رحمه الله - في سياق حديثه عن عصمة الأنبياء: '"ولكن هل يَصِدرٌ 
ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان, 
والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. 

والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم 
بقوله: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتحى) وقالوا: إن هذا لم يثبت ومن 
علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول 8 


2 
0 


ولك لور وارد على هذا التقدير أيضاء وقالوا في قوله: © ِلآ إِذا تَمَوَّ ألقى 


لسَّيَطَنٌ ف أ ديه مُنتيد 6 هو حديث النفس. 
ونا الثوى تزووا ها نقل كن الل فقالوا هذا مول تقاة ثاينا 5 كن 


3 


القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله: ال 


ا ال صا ا لق ب الى 200006 أ 0 شٍَّ 
٠‏ 8-0 6 م 


0 | اننكل واللك طاد ةيه و2 يلقى لقعم و5 2 
يي ف قي تيك لقريية 2011100 ك المي بى شقان تسر (2) 


.197 190/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


اختيارات ابن تيميي في التسير [ه6٠١)‏ 


1 1 وه صه جر +#وهو صو ره -5 _وء 5 موه لاه 
ولِيعَلَم الذي أونوا العام أنه الْحَقٌّ من يلمت يلك متيلا يله متخت زد 
وو 2 | 2 0 سس سر الووسمة 

و وَإِنَّ أله لَهادٍ الَذِينَ َامنْوأ إِلّ رط م مُسَتَقِيوِ * فقالوا: الآثار في 


تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير 55 والقرآن يوافق ذلك» 
فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته, 
وتمييز الحق من الباطل» حت لا تختلط آياته بغيرهاء وجعل ما ألقى الشيطان فتنة 
للذين ف قلوهم مرض والقاسية قلوكم إِثما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه 
الناسء لا باطناً في النفس» والفتنة الى تحصل هذا النوع من النسخ من جنس 
الفتنة ال تحصل بالنوع الآخر من النسخ؛ وهذا النوع أدل على صدق الرسول 
َل وبعده عن الحوى من ذلك النوع؛ فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه 
وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو 
الذي من عند الله وهو الناسخ» وأن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليبس كذلك 
كان أدل على اعتماده للصدقء وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة رضي الله 


بغر 


عنها: لو كان محمد كاتماً شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: #وتخنى في 
تنيلك ما لَه ميب وت النآسَ وَآمَهُ أحَنّ أن تَقْسَهُ © ”" ألا ترى أن 
اود اح باط ربد سر كرما تار كار خها. 

فبيان الرسول ع أن الله أحكم آياته» ونسخ ما ألقاه الشيطان» هو أدل 
على تحريه للصدق وبراءته من الكذبء, وهذا هو المقصود بالرسالة؛ فإنه 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية /الا. والحديث أخرحه مسلم ١59/١‏ ح )١817(‏ كتاب الإيمان» باب مع 
قوله عز وجل (ولقد رآه نزلة أخرى). 


0-2-5 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليماء ولهذا كان تكذيبه كفرا متحضا 
بلا ا 


ذهب كثير من المفسرين وأهل السير إلى أن سبب نزول هذه الآيات قصة 
الغرانيق”"2» وال رُويت من طرق متعددة. 

ومن ذلك ما روي عن سعيدك بن بير أنة قال: "لما نرلت هذة الآية: 
أَرَميَم الت وَالْعرّ 7*4" قرأها رسول الله وَل فقال: تلك الغرانيق العُلى 
وإن شفاعتهن لتُرتحى» فسجد رسول الله 05 فقال المشركون: إنه لم يذكر 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2197--731/٠١‏ وانظر: الجواب الصحيح ؟/ه". 

)1١(‏ قال ابن الأثير في النهاية 15/7 75: "الغرانيق هاهنا: الأصنام» وهي في الأصل: الذكور من طير 
لماء واحدها غرئوق» وغركيق» سمي به لبياضه وقيل: الكركي» والعُرنوق أيضاً: الشابُ الناعم 
الأبيض؛ وكانوا يزعمون أن الأصنام تُقرَّهم من الله وتشفع لهمء فشبّهت بالطيور الي تعلو في 
السماء وترتفع"» وقال محمد الأمين الشنقيطي في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص75١:‏ "ومععى 
قول الشيطان: تلك الغرانيق العلى: أن الأصنام في علو منزلتها ورفعة شأنها كالغرانيق المرتفعة نحو 
السماء في طيرانها"؛ وانظر: أضواء البيان ه/07757 وقال الحافظ في الفتح 40/8 54: "وقيل المراد 
بالغرانيق العُلى: الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله ويعبدوفماء فسيق ذكر الكل 
ليرد عليهم بقوله تعالى: :ل ألَكُم الذَكرُوَلَُلَأَيْقَ 6 فلما سمعه المشركون حَملوه على الدميع» 
وقالوا: قد عظّم الحتناء ورضوا بذلك» فنسخ الله ذلك وأحكم آياته"» وانظر: تفسير الزخخشري 
“لال وابن عطية 3١*- 51١/١١‏ والقرطبي .51//١7‏ 

(5) سورة النجم: الآية .١9‏ 

(4) أي: ف هايتها. وسجود المشركين عند اجماع سورة النجم من البي كَلْهُ وسجوده فيها ثابت في 
صحيح البخاري 0/8١8‏ ح4857: كتاب التفسيرء باب ول تاتهدوا له وَعَبدُوا© 5 وليس فيه 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


- 


شرل 4 دا تمه ألم 000 إلى قوله: 
عاب يوم عقيو 2729776 

وعن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس”") قالا: "جلس رسول الله 
لب و كد و ا 0 


فينفروا عنه فأنزل الله عليه: و ريه حبك ومَاعَو 1094 
00 رسول الله هه حي إذا بلغ 32 لديم الت وَالْعرّك ا َوه آَلتَالعَةَ 
لْأْخْرصَ 7*4" ألقى عليه الشيطان كلمتين: (تلك الغرائقة العلى وإن شفاعتهن 


لترجى) فتكلم بما ثم مضىء فقرأ السورة كلهاء فسجد في آخر السورة وسجد 


ذكن هذه القصة .وقد ذكر العلماء لسجودهم هذا أسياباًء متها أفم سجذوا لدعشة أصابتهي؛ 
وخوف اعتراهم عند ماع السورة. انظر: الفتح 078١/7‏ وتفسير الألوسي .187/١117‏ 

)١(‏ سورة الحج: الآيات ١ه‏ - 5ه. 

0( أخر جحه ابن جرير 2١75/9‏ وعزاه في الدر 571/84 لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
برسلا وروي موطولا عن ان عباس» ذكره السيوطي في الدر 2551/5 وعزاه للبزار والطبراني 
وابن مردويه والضياء في المختارة» وقد ضعّفه البزار كما في كشف الأستار 7/9/اح7757, 
والزيلعي في تخريج الكشاف؟/25”97 والألباني في نصب المحانيق ص7١.‏ 

(") هو محمد بن قيس بن مُخرمة بن ال يقال له رؤية» يروي عن البي ييه مرسلاء وعن 
عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. انظر: قذيب التهذيب 2417/4 وتقريب التهذيب 
ص ٠05”‏ ه. 

(5) سورة النجم: الآيتان ١‏ - 7. 

(5) سورة النجم: الآيتان .5١--019‏ 


157 سورة الحج 
القوم جميعاً معه؛ ورفع الوليد , بو لقي تزارا إل مصيعه ادف لني و كنا 
شيعا كيرا ةهدر على السحودة فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله 
يحيي وبميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن هتنا هذه تشفع لنا عنده؛ إذ جعلت 

قالا: فلما أمسى أتاه جبرائيل عليهما السلام فعرض عليه السورة فلما بلغ 
الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك كاتين» فقال رسول الله عَيه: 
افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل» فأوحى الله إليه: 38 وَإِن كادوأ 


20 سح سس سر سس سر سر حت سر ل 00 
و د ل 0 
<> صار سكين دمي 


ا 0000 


مَا يلّقى الشَّمِطدن ثم ثم يححكم أله «إبليوء وأنّهُ عِلِيمٌ حكيمٌ * قال: فسمع 
من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم؛ فرجعوا 
إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله 
ما ألقى الشيطان"0". 


وهذه القصة رواياتٌ كثيرة كلها باطلة سندا ومتنا©» وقد نض على 


)١١‏ سورة الإسراء: الآيات */ا - ه/, 

(؟) أخرجه ابن جرير 4174/3 وعزاه السيوطي في الدر 557/4 أيضاً لسعيد بن منصور» وضعّفه 
الألباني في نصب المحانيق ص7 .١‏ 

(") لا يتسع المقام لذكر هذه الروايات وطرقهاء وكلام الأئمة عليها هناء ومن أراد الاطلاع عليها 


اختيارات ابن تيمين في التضسير 00 
بطلانها جمع من أهل العلم» من المفسرين وامحدثين» وأهل السيّره وغيرهم.'" 
وإليك 5 من كلامهم في بيان بطلاما إجمالاً: 

قال الإمام الحافظ ابن حزيمة”"2: "هذا من وضع الزنادقة"0". 

وقال البنيق 5 "هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل"» وقال ما معناه: 
"إن رواتها مطعون عليهم» وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء ما 
ذكروه فوجب اطُراحه"9*) 


يرجع إلى تفسير ابن حرير 174/94 - 2173 والدر المنثور للسيوطي 571/5 - 2555 ونصب 
ابحانيق لنسف قصة الغرانيق للألباي» ودلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق لعلي حسن عبد 
ا حميد. 

)١(‏ بل صف في بيان بطلاثما مصنفات ومن ذلك جزء للإمام الحافظ ابن خخزيعة» ذكر ذلك الرازي في 
سرع 48089 هناك 'ريجالة: خطوطة يعبر 18 بطلالاة مه الغوانيق ور احم بسنو ان:* اللمحَّة 
المسّنية في تحقيق الإلقاء في الأَمْنيّة وكلاهما بجهولة المؤلف» انظر: دلائل التحقيق ص5٠2‏ وأفردها 
من المعاصرين الشيخ المْحدّث محمد ناصر الدين الألباني في رسالة أسماها نصّب المحانيق لنسف قصة 
الغرانيق» وتلميذه علي حسن في كتاب أسماه دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» ولبّهامن 
وزطالة افمف 

(؟) هو الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبو بكر إمام نيسابور» كان عالماً بالحديث فقيهاً 
سود ولد بترو حت يما بوره وأتواق اانه وضافح من مولقافدة وكيك وإيسات 
صفة الرب»؛ والصحيح. انظر: سير أعلام النبلاء 5 755/١‏ وشذرات الذهب ؟757/7. 

315 كز نه الرازئ فى سيره 8/07 

(5) هو أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر من أئمة الحديث» ولد سنة 4/اه.ء من مؤلفاته: الأسماء 
والصفات» ومناقب الإمام الشافعي» توفي سنة /45ه. انظر: وفيات الأعيان 26/١‏ ترجمة 
8 وشذرات الذهي 47# 

(5) ذكره عنه أبو حيان 57/5”؛ والمناوي في الفتح السماوي 847/7 »ول أحده في كتبه. 


اق ااهفُفاُااللاااالا--- 2 
قال ابن نكيه17: "وأنا لديف الذي فح والعاتجى تكتنتي تيم 
موضوع؟ أنه لم يصح قط من طريق النقل» ولا معئ للاشتغال به؛ إذ وضع 
الكنيك» لل يع هه الخدا اناق لد قم ! 3# وما أَرسَلَْا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 


1ك ّ 


وَلَا بي إل ذا َمَهَهَألقىَ الشَّيْطنٌ ف ف ميته 2 الآية» فلا حجة لحم فيها؛ لأن 
الأماني الواقعة في النفس لا معن لماء وقد تمن البي يلِةٌ إسلام عمّه أبي طالب» 


ولم يرد الله كون ذلك» فهذه الأماني الى ذكر الله لا سواهاء وحاشا الله أن 


شمن اتن مسعضنةة وباك ال 


وممن أنكرها سندا ومتنا أبو بكر ابن العربي المالكي7©. فقد بين بطلانما في 
عشتر مقاماك) 

ولتلميذه القاضي عياض”2 - رحمه لدت كلم فيس خول هذه القصة 
وكان هما قاله: "اعلم - أكرمك الله - أن لنا في الكلام على مشكل الحديث 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمدء عالم الأندلس» وأحد أئمة الإسلام؛ ولد 
بقرطبة سنة 14 /اه», وتوفي سنة 1455ه» من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
وا محلى. انظر: سير أعلام النبلاء 2184/١‏ والأعلام 7514/54. 

.5/8/54 الفصل‎ )١( 

(*) هو أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن العربي» محدّّث» 
فقيه مفسر مجحتهد» ولد سنة 1454هه من مؤلفاته: أحكام القرآن» والعواصم من القواصم, توفي 
سنة 54 هه. انظر: وفيات الأعيان 595/5 ترجمة (575)» وطبقات المفسرين ؟/80١.‏ 

(:) أحكام القرآن ١3.8‏ دم مار 

(5) هو الإمام العلامة» القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السب المالكي» إمام 
أهل الحديث في وقته» ولد سنة “41+ه» وتوفي سنة 44 ههه من مؤلفاته: الشفا بتعريف 


اختيارات ابن تيمييّ في التضير 656 
ماحذين: 

انق قِ توهين أصلهء والثاي: على تسليمه. 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء 
ولا رواه ثقة بسند متصل سليم؛ وإما أولع به وعثله اللمسرون والمورخحون 
المولعون بكل غريبء المتلقفون من الصّحف كل صحيح وسقيم. وصدق 
القاضي بكر بن العلاء المالكي' حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء 
والتفسير» وتعلق بذلك الملحدون؛ مع ضعف تقلته واضطراب رواياته وانقطاع 
إسناده» واحتلاف كلماته؛ فقائل يقول: إنه في الصلاة» وآحر يقول: قالهها في 
نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالما وقد أصابته مينة» وآخر 
لولم عا حنج عشوي نج ير ون إن الفتيواة فالا ضاق اللمصا نه وان 
الببي + كلا عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم 
الشيطان أن البي ولد قرأهاء فلما بلغ البي يه ذلك قال: والله ما هكذا نزلت» 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المهفسّرين 
والتابعين لم يسندها أحدّ منهم» ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيها 
ضعيفة واهية» والمرفوع فيه حديث شعبة”): عن أبي بشر”'"» عن سعيد بن 
)١‏ هو أبو الفضل بكر بن العلاء بن محمد القشيري البصري ثم المصري المالكي» فقيه محدث من 

مؤلفاته: الأحكام المختصرة» وأصول الفقه» توفي عام 5 74. انظر شجرة النور الزكية في طبقات 

المالكية ١١9 /١‏ 
)١(‏ هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم الواسطي ثم البصريء أبو 

بسطام؛ كان الثوري يقول: "هو أمير المؤمنين في الحديث"» ولد سنة ١1/هل»؛‏ وتوقٍ سنة 

ه. انظر: قهذيب التهذيب 2389/8/54 وتقريب التهذيب ص755. 


(؟) هو جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري ثم الواسطي» سه لأيدة وااللل كلت مالك مكنا 
رحمه الله بمكة سنة 1575اه. انظر: سير أعلام النبلاء هه ,؛ وتهذيب التهذيب ؟87/7. 


جبير» عن ابن عباس قال: فيما أحسب - الشك في الحديث - أن البي وَل 
كان ممكة... وذكر القصة. 

قال أبو بكر البرّار”'؟: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن الني يله بإسناد 
متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن حالد”"» وغيره 
يُرسله عن سعيد بن جُبير وإنما يُعرف عن الكلبي'"» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس» فقد بيّن لك أبو بكر - رحمه الله - أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
سوى هذا. 

وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناد. الذي لا 
يوثق به ولا حقيقة معه. 

وأما حديث الكلبي فممًا لا تحوز الرواية عنه ولا ذكره لقوّة ضعفه وكذبه 
كها أخان إلبه البوارءت ركه الح 


والذي منه في الصحيح أن البي َلك قرأ: 9# وَالتحرِ # وهو يعكة» فسجد 


)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبو بكرء من حفاظ الحديث» توفي بالرملة سنة 
5هه من مؤلفاته: المسند. انظر: تاريخ بغداد 785/84 ترجمة :»)75١519(‏ وشذرات الذهب 
/000. 

(؟) هو أمية بن خالد بن الأسود القيسي البصريء أبو عبد الله صدوق» مات سنة مائتين» أو إحدى 
ومائتين. انظر: تقريب التهذيب ص4 ١١‏ ترجمة رقم (554)» وشذرات الذهب .709/١‏ 

(؟) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي؛ أبو النضر» نسابة راوية عالم بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب» توفي بالكوفة سنة 45 ١هه‏ من مؤلفاته: تفسير القرآن» وهو ضعيف 
الحديث. انظر: قهذيب التهذيب 217/94 وتقريب التهذيب ص4795. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


هذا توهينه من طريق النقلء فأمّا من جهة المعئ فقد قامت الحجة» وأجمعت 
الأمة على عصمته يله ونزاهته» عن مثل هذه الرذيلة» إِمّا من نيه أن يُتَرَل عليه 
مثل هذا من مدح آلة غير الله وهو كفره أو أن يسور علية الشيطان» ويشبه 
عليه القرآن حى يجعل فيه ما ليس منهء ويعتقد البي كِةٌ أن من القرآن ما ليس 
منه حي ينبهه جبريل التتلة» وذلك كله ممتنع في حقه وُه أو يقول ذلك الني 
يل من قبل نفسه عمداء وذلك كفر أو سهواً وهو معصوم من هذا كله. 

وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته كَليةُ من جريان الكفر على قلبه أو 
لسانه لا عمداً ولا سهواء أو أن يُشْبّه عليه ما يُلقيه الملك با يُلقي الشيطانء أو 
يكرك السيفاة عليه بير أو انتيشول على الله عفدا ول ستهراء 1ر0 
عليه» وقد قال الله تعالى: 3# وَل نول عَلنآبَعْصَ الَْاويلٍ 80 لَخمَدَماَهُ لبون (0) 
نه لعَطَنا ينه الوَيينَ 27# وقال تعاى: مِإلَأَدَسَكك ضِعْفَ الْحَزة وَضِعْفٌ 
لْمَمَاتِ ثم لاجد لك عَبدَن تصِبرا 744". 

وويقه كانه وهو اعحالة هذه الفضة نظرا وكرفاء وذلك أن هذا الكلم لو 
كان كما رُوي لكان بعيد الالتقام» لكونه متناقض الأقسام, ممترج المدح بالذم» 
متخاذل التأليف والنظمء ولما كان البي كيْةٌ ولا من بحضرته من المسلمين 
وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدن متأمُل» فكيف 
يمن رجح حلمه» واتسع باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. 


.45- سورة الحاقة: الآيات +؟‎ )١١( 


(؟) سورة الإسراء: الآية ©7. 


د11 كك 

ووجه ثالث: أنه علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب 
والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة» وتخليط العدو على الني وَلِةِ لأقل 
فتنة» وتعييرهم المسلمين والشمات يم الفينة بعد الفينة» وارتداد من في قلبه 
مرضٌ ممن أظهر الإسلام لأدن شبهة» ول يحكِ أحدٌّ في هذه القصة شيئا سوى 
هذه الرواية الضعيفة الأصلء ولو كان ذلك لوجدت قريش بما على المسلمين 
الصولة» ولأقامت ها اليهود عليهم الحجة» كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء 
حي كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردّة» وكذلك ما روى في قصة القضية", 
ولا فتنة أعظم من هذه البينة لو وُجحدتء ولا تَشغِيبَ للمعادي حيئنذ أشدّ من 
هذه الحادثة لو أمكنت» فما روي عن معاند فيها كلمة» ولا عن مسلم بسببها 
بنتْ شفة9"©» فدل على بطلها واحتثاث أصلها. 

ولا شك في إدحال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض 
مغفلي امحدثين ليلبّس به على ضعفاء المسلمين. 

ووجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: 98 وَإن كادوأ 


ساح وو ساسا 2 00 قن 0 2 سر لص لله 


ليفتنونك عن عن الذى ا يكت لتَفترى عَليّمًا غيرهء وإذا َدْعمَدُوكَ خَليلا 


رى 


200 نك لَقَدَكدتٌ ربكن إِلتَهِرَ سَينًا قبلا 4 7". 
وهاتان الآيتان يران الخبر الذي رووه؛ لأن الله تعالى كر أنهم كددوا 


)١(‏ المراد بما صلح الحديبية. 
١؟)‏ أي: كلمة. 


(١‏ سورة الإسراء: الآية ا 


اختيارات ابن تيميت في التضير ل 
يفتنونه حى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إل 

فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى» وثبته حى لم 
يركن إلم قليلء فكيف كثيراً | وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على 
الركون والافتراء بمدح الحتهمء وأنه قال وَلِِ: "افتريت على الله وقلت ما لم 
يقل'2 وهذا ضد مفهوم الآية, وهي تُضّعف الحديث لو صح. فكيف ولا صحة 
له. 


سس لس لس حت سر 


وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: 38 ولا فَصْلُ الله عَليَكَ ورحمتة, 
2 


2 ياس سه حبس > اب م سير 9 روه ء 

طمّت طايفة مُِنْهُمْ ن يضِلوك وما يضِلورت ! أنفسَهُمٌ وما يَصْرُوئَلكت 
2 220 

من ىو 2774. 


وقد روي عن ابن عباس: كل ما في القرآن (كاد) فهو ما لا يكون؛ قال الله 


تعالى: كاد َدْعَب صر 746" ول يذهب و ٍأكه نيبا 74" 
ول يفعل. 


قال القشيري القاضي0©: ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر بآلطتهم أن يُقبل 
بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل» فما فعل» ولا كان ليفعا 5 


.١١1 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية 57. 

(؟) سورة طه: الآية .١©‏ 

(5) هو الإمام الزاهد عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري الشافعي 
الصوفي» أبو القاسم» ولد سنة 5/الاه» من مؤلفاته: التفسير الكبير» والرسالة القشيرية» توفي 
سنة 4“5ه. انظر: تاريخ بغداد 67/١1١‏ ترجمة رقم (517515)» وسير أعلام النبلاء /771/1. 


00107 سورة الحج 

فال ان الأفا ردق 3 ها فاريه السو بول رك 

رقف د كوت فق معد هذه الأنه تقابي اخ جا كرتاو مخ صن اشفتن 
عضيعة وين له يرد مقافي" :قلع :نيو ف الكية إلا أن الهغال امد على 
ونواللة يتظيته وقديقه خا كاده بد" كما زه و رافئر ا لقو لمعي وهر اذا امن ارق 
تنزيهه وعصمته كي وهو مفهوم الآية. 

وأما المأخذ الثاني: فهو مبئ على تسليم الحديث لو صحّ وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أثمة المسلمين بأحوبة منها 
ال ا 

ثم ذكر هذه الأجوبة وتعقبهاء ورجح الأخير منهاء وهو الذي أجاب به ابن 

العربي» فقال: "والذي يظهر ويترحح في تأويله”" عنده وعند غيره من المحققين 
على تسليمه أن البي يله كان - كما أمره ربه - يرثّل القرآن ترتيلاً ويفصّّل 
الت قفضيلا ن لوقب" كنا روا النقاتك عه ميمكى ترعلد الشقيطاة اذك 
السكتات ودسّه فيها ما احتلقه من تلك الكلمات محاكياً نغمة النبي وله بحعيث 
يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظَنوها من قول البي يل وأشاعوهاء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله وتحققهم من حال 
النبي وليه في ذمٌ الأوثان وعيبها على ما عرف منه. 


امهو الإنام االعوي مدير قامس بر مد يق بغار بق اللفيث يو يانه بن تعاقةه | بركبكن ولد 
سنة ١/ااه»ء‏ كان دق وين م امو لنانه: الوقف والابتداء» وكتاب المشكل» »توفي سنة 
ه. انظر: تاريخ بغداد 2181/7 وسير أعلام النبلاء © .775/1١‏ 

.١77ص أي: رديئها. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(59) أي: تأويل هذا الحديث. 


اختيارات ابن تيمين في التضير 6 

وقد حكى موسى بن عقبة” ف مغازيه نحو هذاء وقال: "إن المسلمين لم 
يسمعوها وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلويهم, ويكون ما روي 
من حزن البي وله هذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة"7©, 

وقال الرازي: "أما أهل التحقيق فقّد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول". ثم ذكر وجوه ذلك7". 

وقال أبو حيان: "وذكر المفسرون في كتبهم ابن عطية» والزمخشري» فمن 
قبلهماء ومن بعدهماء ما لا يجوز وقوعه من آحاد المؤمنين منسوباً إلى المعصوم 
ملؤانف اله ادر مئان :ا لفقة وا اودر سلا ور رفور توا 
الأئمة في تضعيفهاء وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

وقال الحافظ ابن كثير: "قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظبَاً منهم أن مشر كي 
قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مُسندةَ من وحه 


صحيح» والله ين 


)١(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عيّاش الأسديء مولى آل الزبير» ثقة فقيه إمام في المغازي» توق سنة 
إحدى وأربعين ومائة» وقيل بعد ذلك» من مؤلفاته: المغازي. انظر: الجرح والتعديل 2154/8 
وتقريب التهذيب ص57 ه. 

)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؟75./7 -- 2750 وانظر هذه الأحوبة أو بعضها في تفسير 
التعليي 70/7؛ والماوردي 5/4" والبغوي 5914/7» وفتح الباري 559/8., والألوسي 
. 

(5؟) تفسيره 4/978 4 -/4/8. 

(4) تفسيره 7607/5. 

(0) تفسيره 7779/99 


جا ااتتكتب7ب9ب9بببا! بي ا 

وقال الشوكان: 'ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه» ومع 
عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه"0©. 

وممن أنكرها شهاب الدين الألوسي في تفسيره» ونقل أقوال الأئمة في ذلك؛ 
وذكر ما يترتب غان: إثباقها من المفاسو0©, 

وممن أتكيها سند :وامندا وأجاد في ذلك محمد الأمين الشنقيطي حيث قال 
بعد أن ذكرها: "وقد قدّمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان الي 
تفنمتها أن ا ا ا 50 
بطلان ذلك القول» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة» وهذا القول الذي زعمه كثير 
من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان البي غَُه هذا الشرك الأكبر 
والكفر البواح الذي هو قولهم: (تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتحى) 
يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, الذي لا شك في بطلانه في نفس 
سياق آيات النجم الي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على 
بطلان هذا القول؛ لأن البي عه قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى 
في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: فل إِنَْ هي إل أسماة سَمَِتمُوها أنسم 


0 


020 02 11 57 2 د و 1خ« إفة 7 0 0 
ءاباو مآ أنزل آّهُ يها من سَلْطنٍ 6 وليس من المعقول أن البي َه يمسب 
آلحتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 


)١(‏ تفسيره 5/7 » ثم ذكر أقوال الأئمة في بطلانما. 
(؟) تفسيره ١77/1١‏ وما بعدها. 
(؟) سورة النجم: الآية 73 


اختيارات ابن تيميت في التضير 
وغضبوا ولم يسجدواء لأن العبرة بالكلام الأخير» مع أنه قد دلت آيات قرآنية 
على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا 
على البي غََهةْ وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالى: 0 
كمف علَ لزت مثا َك بهم يكرد (5) إَِمَا سُلطَنه مآ 
0 لذن هم بو مشرئت 204 وقوله تعالى: 5 عكاوق لبن 
د عل سُلْطنقٌ لام أيََحَكَ مِنَ الْمَاونَ * ”" وقوله تعالى: 98 وَمَا كاد 
هه يهم من سُلَطن إلا حلم من يُؤْمنُ بالْآِرََ 7*6" وقوله: يِل وَمَاكانَ ل ليم 
من سَلْطان 00 وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه هه ذلك 
الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك. 

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله ا 

َي عن الوق (2) إن ويج 4 وقوله: ج( هل أيتشك عل من 
ا مَك أَيِمِ 4 ”" وقوله في القرآن العظيم: 7 
كحْنُ رَلَالذِكْرَ إن حَتفِظُويَ 7#" وقوله تعالى: م وَإنَهه كنب عَرِيدٌ 107 لا 


ع 


١٠١١ - 99 سورة النحل: الآيتان‎ )١( 
.47 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية .7١‏ 

(:) سورة إبراهيم: الآية 77. 

(5) سورة النجم: الآيتان "ا - 5. 

(5) سورة الشعراء: الآيتان 51١‏ --7717. 
() سورة الحجر: الآية 9. 


#1 


سح سلاج سا م ف 12 


أيه ليلل مِن بين يَدَيْهِوَكَا من حَلَفِه ِل من حَكبِحمِيدِ 7# فهذه الآيات 
القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم". 

نم بيّن بطلانها رواية» ثم قال: 'والحاصل أن القرآن دل على بطلائماء ولم 
تثبت من جهة النقل مع استحالة الإلقاء على لسانه © لما ذكر شرعاًء ومن 
أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان فتبين أن نطق البي َه بذلك الكفر 
ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعاً على 
وان 

وقال الألباني بعد أن ذكر روايات هذه القصة وطرقها: "تلك هي روايات 
القصة» وهي كلها كما رأيت معللة بالإرسال والضعف والجهالة» فليس فيها ما 
يصلح للاحتجاج به» لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير» ثم إن ثما يبيّن ضعفها 
بل بطلانها ما فيها من الاحتلاف والنكارة ثما لا يليق .مقام النبوة والرسالة, ثم 
بين نكارة متنها من سبعة وجوه”". 
وممن أنكرها وبين بطلائها: الشيخ محمد عبده72©) والقاسمي”"2, وابن 


.45- 4١ سورة فصلت: الأيتان‎ )١١( 

(؟) أضواء البيان ه/؟7 -88/ وله ف رحلة الحج ص١١‏ - ١70‏ كلام أوسع. 

(5) نصب المجانيق ص؟ .١5-‏ 

(4) هو محمد عبده بن حسن خير الله الغرابلى الحنفى المصري» مف الديار المصرية» من رواد المدرسة العقلية 
الحديئة» تتلمذ على يد جمال الدين الأفغاني» وتتلمذ عليه رشيد رضاء من مؤلفاته: شرح مقامات بديع 
الزمان الحمذاني» والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» توفي سنة 1177هم. انظر: الأعلام )22 
ومعجم المؤلفين 777/٠١‏ 

(5) وله كلام طويل في نقد سندها ومتنهاء انظر: تفسير القاسمي »55/١7‏ والإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير ص "١‏ -701, 

(5) تفسيره 278/١7‏ وله كلام طويل ونقولات كثيرة في ردها. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير ز107) 


عاشور”", ومحمد الصادق ومين "برا لكك تين رك وي ا ل 


وقد أورد هذه القصة بعض المفسرين» وسكتوا عنهاء ومنهم ابن جرير”, 
والزجاج””» والثعلبي''72©؛ والسمرقندي”» والماوردي”"»؛ والواحدي”” ', 
والسمعاني”' '"» والبغوي”' 2 والزمخشري”'"©2» وابن جحزي” © والسعدي”” '©. 

وقد أثبت هذه القصة شيحٌ الإسلام كما تقدم» ولكن على سبيل الإجمال؛ 
لم يتحدث عن رواياتها وطرقهاء وممن أثبت هذه القصة الحافظ ابن حجر حيث 


)١(‏ تفسيره 0/117 ساس 

(؟) وله كلام طويل - رحمه الله - في بيان بطلان متنهاء انظر كتاب: محمد رسو الله ؟/.#- 
٠‏ » وما ذكرته إنما هي نماذج مختارة لمن أنكرهاء وإلا فإن عامّة العلماء من المفسرين والمحدثين 
وغيزهم على بطلاها: 

(") انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص "١4‏ -73717. 

(5) تفسيره 11/5/9. 

(5) معان القرآن وإعرابه «/4514» ولح يذكر نصّها وإنما أشار إليها. 

(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» مفسر له اشتغال بالتاريخ» من مؤلفاته: 
الكشف والبيان في تفسير القرآن» وعرائس احالس في قصص الأنبياء» توفي سنة 141717ه. انظر: 
وفيات الأعيان 79/١‏ ترجمة رقم »)93١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي "5/١‏ ترجمة رقم (59). 

(0) تفسيره 75/17. 

(0) تفسيره 89/9" -..4. 

(9) تفسيره 6/5”. 

.7 75/8 تفسيره الوسيط‎ )٠١( 

.4490- تفسيره 477/9 ع‎ )١١١( 

.7937/87 تفسيره‎ )١١( 

80 الكشات اما 

.517/7 تفسيره‎ )١5( 

.5 تفسيره ص45‎ )١5( 


قال بعد أن ساق بعض رواياتّا: "وكلها سوى طريق سعيد بن جبير؛ إما 
ضعيف» وإلا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا", ثم رد على 
ابن العربي والقاضي عياض تضعيفهما للقصة مبيناً أن العطرق إذا ككرت 
شدن 

وقد أجاب الألبانى عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن قاعدة تقوية الحديث 
بكثرة الطرق ليست على إطلاقها... 

والثاني: أن الحديث امرسل لا جتع به ولو كا رسا ل 

وممن أثبتها سنداً ومتناً إبراهيم بو اكوا 15 كما قلعن الالوس دزقة رد 
ارد و0 

والذين أثبتوا القصة منهم من قال ألقى الشيطان هذا الكلام على لسان 
رسول الله يي كما هو صريح عامة الروايات» وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام. 

ومنهم من قال إن الشيطان لم يُلقها على لسان رسول الله يل وما ألقاه في 
مسامع المش ركين» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يرثّل القرآن در 
تتخلله سكتات» فراقب الشيطان سكتات البي كلد ونطق بتللك الكلمات 
محاكياً نغمته ل بقوله» بحيث سمعه من دنا إليه فظنها المشركون ومن في قلويكم 


.١١14/5 فتح الباري 475/8 [ ط السلفية ]» وانظر: تخريج أحاديث الكشاف له‎ )١( 

)١9‏ نصب البمحانيق ص١١‏ - ع ”) مم -- 85 كما أجاب عن كلامه محمد أبو شهبة ص71/8. 

(5) هو برهان الدين إبراهيم بن حسن الكُوراي» من فقهاء الشافعية» ولد ب(شهرزور) وقدم المدينة 
وتوفي يما عام ١١١١ه.‏ انظر: الأعلام ١/ه”.‏ 

(5) تفسير الألوسي .1١85--11178/١17‏ 


اختيارات ابن تيمين في التصسير لفق 

0 3< 5 1 1 ا ع2 20 . 
مرض من قوله واشاعوهاء وهذا الذي استظهره ابن العربي » و القاضي عياض 

35 000 ا 00 0 7 

0 له اليك 5 اج 
حجر ؛ والشنقيطي على تقدير تبوقا. 

وتقدم أن للعلماء في توجيه هذه القصة على تقدير ثبوقا مسالك ذكرها 
القاضى عياض كما تقدم» وذكرها عنه الحافظ والسمعاني» وقال: "الأكثرون 
من غير أن يعتقدء وذلك محنة وفتنة من الله وعادة» والله يمتحن عباده بما شاء 
ويفتنهم ما يريد» وليس عليه اعتراض لأحدء وقالوا: إن هذا وإن كان غلطا 
عظيماء فالغلط يجوز على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون ا 

ذإذا فذق قطلؤاة هده اللقصية اللميتوعة" سردا وا :اق لعجا ف فتن امت 
المفسرين وغيرهم قديما وحديئا قد تتابعوا وتوافقوا على القول بنكارتهاء وأن من 
أثبتها أُوَّها بتأويلات شئ مضت الإشارة إليهاء أقول: إذا تبيّن لنا هذا عرَفنا أن 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام في شأما شاذ» وغريب» وأنه لا يتفق مع أصوله 
المعروفة لمن يتتبع كلامه على نصوص الكتاب والسنة؛ فإنه كثيرا ما يضِعًف 
أسانيد» وروايات أقوى من هذه وأسلم, ويردّها لنكارة متُنهاء وكثيرا ما يرد 


.55/١7 وانظر: تفسير القرطبي‎ 2١507/ أحكام القرآن‎ )١( 
.١65/1١17 تفسيره‎ )١( 

و سيره ل 

(5) فتح الباري 450/4 [ط السلفية ]. 

(ه) رحلة الحج ص8/؟١.‏ 

(5) تفسيره 55/7 54. 


بعض أقوال السلف لمخالفتها لما هو معلوم من قواعد الشريعة ومقاصدهاء 
ولذلك أمثلته كثيرة بعضها في هذه الرسالة. 

وأمّا قوله - رحمه الله - عمًا ذهب إليه إنه قول عامّة السلف ومن تبعهم, 
فيناقش بأنه لم يثبت عن واحد من السلفء وتقدم تقرير ذلك» ولعل هذه 
المرويات المتعددة عنهم ترجع إلى مصدر واحدء كما قيل: إن ابن الرَبَعْري”'' هو 
الذي احترعها”"؟. 

وأما قوله: "هذا النوع ادل عق دق الرسول يللو وبعده عن الهوى ... 
فهو - في رأبي - غير وجيه؛ ودلائل صدقه وَلٌِ معلومة من جهات أحرى 
افر يي ا كال تين 

هذا وقد تعمّب القاسميٌ شيخ الإسلام في هذه المسألة» وقال: "في كلامه - 
رحمه الله - نظر من وجوه: 

ارلا عواة اله الأقوو رافق القر كانه اشنايه ]1 قرا مايه اناه 
الآيات» فلن الايشهزية لال ب راك قر رما يل اقول نالك فاق #السريل 
والوحيء منافاة النار للماء كما سنراه. 

وثانيا: دعواه أن تلك الرواية تَقَلّها ثابتُ لا يمكن القدح فيهء فقد قدح فيها 
من لا يُحصى من المتقدمين والمتأخرين... 


و عبد اللدين الزبعري السهتى القرشي» شاعغر قريكن اي الماهلية كان شديدا على المسلمين» أسلم 
بعد الفتح ومدح الي عَكَك. انظر: الأعلام 810/4. 

(؟) ذكره الطيي في حاشيته على الكشاف نقلا عن بعض المؤرّحين» انظر: تفسير ابن عاشور 
7٠7‏ وحاشية الطيبي ما زالت مخطوطة وقد حقق أجزاء من أُوا في الجامعة الإسلامية في 
المدينة. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضير 2 


الثاً: اعترافه بأن السؤال وارد على تقدير ثبوتماء وإلقاء الشيطان ذلك في 
مسامعهم: ا رق فشا سان فالعا لع ا كا قا عي ال اد 

معنى الاية: 

هذه الآية فيها تسلية لرسول الله يلق أي: لا يحزرنك ولك نفك أضنابيه فل 
ذا من لمن الرشلي وو الانيياء 2 

واختلف المفسرون في معناها على أقوال: 

القول الأول: أن 2و تموّه *# .معى قرأ وتلا وحدّث, د «أْميكَيد * 


2 
قال اين عباس "يقول: إذا هيت القى الشيطان بق تحديقه "0 
5 3 3 2 5 5 
وبه قال مجاهد والضحاك” )» وهو قول جمهور المفسرين'©. 
قال لفزاية "لمعي :ة حاار 1 وهسليف: اتسين ابت "موا عازه 
زفة4 
الا 


)١(‏ تفسيره 447/١7‏ ومحمد صادق عرجون مناقشة طويلة لرأي الشيخ» انظر كتابه محمد رسول الله 
١-1‏ 

ل" 

امم ريه لين رين :5 1107و كزه عند التسارصي :قدي سريت بعلن 

(1) أخرجه عنهما ابن حرير 17/9» قال مجاهد: "إذا قال"» وقال الضحاك: "يعي بالتمئ القراءة 
والتلاوة' . 

(5) نسبه لأكثر المفسرين الثعلبي 230/70 والسمعاني 471/7, والبغوي 5347/7, وابن اللجوزي 
.”م والشوكان 4/9 6". 

(5) معان القرآن ؟/779. 

(7) معان القرآن وإعرابه 4780/8 . 


د11 كك 


قال ابن جرير: "وهذا القول أشبه بتأويل بدلالة قوله: يإ هنسح هما 


م0 


بلتى أَلشَّيَطلنُ ثرّ نخحكم أنه يديو 4 على ذلك؛ لأن الآيات الي أخبر 
الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تثريله فمعلوم أن الذي ألقفي فيه 
الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله ثم أحكمه بنسخه 
ذلك منه فتأويل الكلام إذن: هذ وَمَاأَرسَلمَا من لِك من رسو ل وَلَا مي َه 


إدَا# تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم :الى السَّيطكنُ 06 


الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدث وتكلم مِإفنسَحُ عو م أله ما يلْقى 


كه 


لشَّيطنٌ * ١‏ يقول تعالى: فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لمسان 
وباو ملز" 

وافعدل كنيز من التسريه ”لهذا القول.يقول الشاص 07 

مَنّى كتاب الله أول ليلةٍ ** وآخخحرها لاقى حمامً المقادر 


في فى كتاب الله 


7 


ومن المفسرين من فرق بين: قرأء وحدّث» وحمل قول ابن عباس على 


.178/9 تفسيره‎ )١١ 

)١(‏ استدل به الثعلبي 20/1 والسمعاني 477/9» والزمخشري 2”30//9 وابن عطية 25١١/١7‏ وابن كثير 
ع ؟. 

(؟) نسبه بعضهم لحسان بن ثابت 5ه» وليس في ديوانه» وذكره في لسان العرب 4784/9 مادة 


رمئ). 


اختيارات ابن تيميد في التضسير مم 
الثاي”'"» والظاهر أن مراد ابن عباس الأولء هذا الذي فهمه ابن جرير وغيرف 
قال الشوكاني: "فحاصل معن الآية: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين 
ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله يه ولا حرى على لسانه» وعلى تقدير 
أن معئ هو تَمَهَّهَ # حدّث نفسه فالمعن: أنه إذا حدّث نفسه بشيء تكلم به 
الشيطان وألقاه في مسامع الناس» من دون أن يتكلم به رسول الله لِةِ ولا حرى 
عن الببنري 01 

وقد حكى شيخ الإسلام الاتفاق على أن التمئ .معن التلاوة» كما تقدم. 

وقال ابن عطية: "ولا حلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة 
وقعت يما الفتنة"0"©, 

وقال. الرازق: "قبل المراد ذلك على هذا المعن: ما جوز أن ستهى الرسول 
يلد فيه» ويشتبه على القاري دون ما ردده من قوله: (تلك الغرانيق العلى)"0. 

واختاره القاضي عياض ووجهه بقوله: "وأولى ما يقال فيها ما عليه 


الجمهور من المفسرين: أن التمثي هاهنا التلاوة» وإلقاء الشيطان فيها شغله 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس 2٠١4/8‏ وتفسير الشوكاني 84/7 55. وكأن البخاري يفرّق بينها 
.4 0 نا 4 7 
حيث حكى قول ابن عباس ثم قال: "ويقال متيو * ” 
9١؟)‏ تفسيره 4/7 55 باختصار. 
(59) تفسيره .7١7/١١‏ 
(5) تفسير الرازي 5/77 4. 


[047) [آذآ سس ا ل 
بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتّاي1'؟ حى يُدخل عليه الوهم والنسيان فيما 
تلاه» أو يدحل غير ذلك في أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيله 
الله وينسخه؛ ويكشف لبسه ويحكم و0 

وقال الألوسي: ارالوسونا ا دينلنا عن اتلك رسو ونا اللتوهاله انه 
إذا قرأ شيئا من الآيات ألقى الشيطان الشبّه 0 


و-ه 


ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به كما قال تعالى: 3 وَإِنَّ ألمَّكطِيت لُوَحُودَ 
إِكَ أَدَلَايهِمَ لمجَدِلُوم 774" وقال سبحانه: 0 


شل لض اي تشع لبت نك اقل ها * وهذا 
كقوهم عند سماع قراءة الرسول 8#: ه3 حرم عَلِنِحكُمْ اللكنة لَمَيَمَةَ # *” إنه يحل 


ذبيح نفسه. ويحرم ذبيح الله تعالىم» وقولهم على ما في بعض الروايات عند ماع 


سه حر 


قراءته عليه الصلاة والسلام: 1 يكم ُ وما فبدودت هن دورق الله حص 


و 0 إن ل و تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا 


01١‏ أي: القاري. 

.7541/59 الشفا‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 
(5) سورة الأنعام: الآية .١١١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية ا/ا١١.‏ 
(5) سورة الأنبياء: الآية /4. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


من دون الله تعالى: مسح لله مَايلْقِى الشَّيطَنُ * أي: فيبطل ما يلقيه من 
تلك الشبه ويذهب به بتوفيق البي يل لرده أو بإنزال ما يرده مشر سكم 
أنه ايو 6 أي: أت بما محكمة مثبتة لا تقبل الرد بوعه عن العو" 

وقال محمد عبده: "وفي تفسيرها وجهان: 

الأول أن التمئ .ععيئ القراءة» إلا أن الإلقاء لا بالمعيئى الذي ذكره المبطلون» 
بل معي إلقاء الأباطيل والشبه ثما يحتمله الكلامء ولأيكوة سراد للمتكلمء 
ولكن يدعي أن ذلك يؤدى إليه» وذلك من عمل المعاجزين» الذي دأهم محاربة 
الحق» يتبعون الشبهة» ويسعون وراء الريبة» ونسبة الإلقاء إلى الشيطان حينقذ 
لأنه مثير الشبهات بوساوسه؛ ويكون المععئ: وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربهء أو تلا وحياً أنزل الله فيه هداية لهم» قام في 
وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما ل يقله» ويحرفون الكلم عن مواضعهه؛ 
وينشرون ذلك بين الناس» ولا يزال الأنبياء يجالدوئهم ويجاهدون في سبيل الحق» 
حى ينتصرء فيسنخ الله ما يلقي الشيطان من شبه؛ ويثبت شيم اد 

وقد وضع الله هذه السنة في الخلق ليتميز الخبيث من الطيب» فيفتتن ضعفاء 
الإيمان الذين في قلويهم مرضء ثم يتمحص الحق عند أهله» وهم الذين أوتوا 
العلم» فيعلمون أنه الحق من ريم وتخبت له قلوهه"”". 


.١ 7/1107 تفسيره‎ )١١ 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص١257 ويأت ذكر الوحه الثاني.‎ )١( 


لالس بيهت هده 

وقال الشنقيطي: "الذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة 
واضحة وإن ل ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين'2 هو أن ما يلقيه 
الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبوهاء كإلقائه 
عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست مترلة 
من عندهء والدليل على هذا المعئ أن الله بيّن أن الحكمة في الإلهاء المذكور 


و-ه ٍ _ 
و سح يري ح داك دم 
- 


5 ع آذآ هته ع 
امتحان الخلق؛ لأنه قال: ا يحل مَاِْتِى الشَّمِطنُ فِتَّنَهُ ل ف قوم 


+ وه مه جر >+يو صه لاتير 


َك #4 قاله ج( رزتل اآرك فا الول كته التق ين تلك كنؤيةا 


يود كفت له مهم 4 حترد: « وَمل ت أووا الهذر أَُ اَن » 


يدل .على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه الي ليبس بحجقء فيصادقه 
الأشقياءء ويكون ذلك فتنة لحمء ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون 
أنه الحق لا الكذب, كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه» فهذا الامتحان لا يناسب 
شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة» والعلم عند الله - تعالى -"0©, 

القول الثابي: أن المراد بِالنّمنّي في الآية: التّمني المعروفء أي: أحبّ وأراد 


واشتهى إسلام أمته وطاعتهم لله ورسله» وتقدم قول الفراء: "وحديث النفس". 


)١١(‏ وقد سبقه إلى هذا المعى القاضي عياض» والألوسي» ومحمد عبده» كما تقدم,» فلعله م يطّلع على 
ذلك. 


)١(‏ تفسيره ه/789. 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير [045) 

3 ل كك أ 0 

قال الرازي: "وأما إذا 1 بالخاطرع 0 القلب» فالمعيئ أن البي كَلك: 
م تَنّى بعض ما يتمناه من الأمور» وسوس الشيطان إليه الباطل» ويدعوه إلى 
ما لا ينبغي» ثم إن الله ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى 

لاه 

وقال ابن جري: "وقيل: هو التمني .معن حُب الشيء» وهذا المعيى أشهر في 
اللفظء أي تنّى النبي ول مقاربة قومه واستعلافهم'”". 

وقال القاسمي: "2 إلا ذا ممَوَّ * أرقي فق اعفار عرق عه 


2 


علو شرعته :ِلألْقَى الشَّيطنُ 3 ف ميد 4 أي: ا د عدوا سرف 
المدعوين عن إجابتها"””. 

وقال. من عيدة 0 يا الي الكان للتمي: "اكراد اندة تشهّي حصول الأمر 
المرغوب فيه وحديث النفس ,ما كان ويكونء والأمنية من هذا المعيى» وما أرسل 
الل مق وسوال» :ولا بي ليدغو قؤمه إلى هدى :حديد» أو شرع .سايق :إلا واغاية 


مقصودهء وجل أمانيه أن يؤمن قومه, وكان نبينا من ذلك في المقام الأعلى: 


.51١/١١ تفسيره‎ )١( 

(١؟)‏ تفسيره 47/77» ثم ذكر وجوه وسوسة الشيطان له. 
(9؟) تفسيره 51/7". 

.375/١7 تفسيره‎ )5( 


145 [آذآت سس ل لل 


مَك بجع نَنْسَكَ عَلح ءَاترهم إن لد يُوْمُِوأْ يدا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا 27# 
وَمَآ كر الاين وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤّْمِنِينَ #”"» ويكون المعى: وما أرسلنا 
من رسول ولا نيء إلا إذا تم هذه الأمنية السامية» ألقى الشيطان في سبيله 
العثرات» وأقام بينه وبين مقصده العقبات» ووسوس في صدور الناسء فثاروا في 
وجهه وجادلوه بالسلاح حيناً وبالقول حيناً آخرء فإذا ظهروا عليه والدعوة فْ 
بدايتهاء ونالوا منه وهو قليل الأتباع» ظنوا أن الحق في جانبهم» وقد يستدرجهم 
الله جرياً على سنتهء يجعل الحرب بينهم وبين المؤمنين مال فينبحدع بذلك 
الذين في قلووهكم شك ونفاق» ولكن سرعان ما بمحق الله ما ألقاه الشيطان من 
الشبهات» وينش من ضعف أنصار الآيات قوةء ومن ذم عزة» وتكون كلمة 
الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء 
به الرسل هو الحق» فتخبت له قلوبهمء وإن الله مهادي الذين آمنوا إلى صراط 
مستقيم» هذا هو الحق» وما عدا ذلك فهو باطل"0". 

وقال الشنقيطي: "ومعيئ كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن الشيطان 
يلقي وساوسه وشبهه ليصدّ بها عمًا تمناه الرسول أو النبي» فصار الإلقاء كأنه 
واقع فيها بالصدٌ عن تمامها والحيلولة دون ذلك"20. 


.5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(9؟) سورة يوسف: الآية 1 .١٠١‏ 

(؟) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص١57‏ -777. 
(5) تفسيره 7748/6. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 0 

وقال ابن عاشور: "والتمئ: كلمة مشهورة» وحقيقتها طلب الشيء العسير 
حسزله وارا اه القي و الستوودو قا تسكع الرسل والأسياء أت ركرة تومه 
كلهم صالحين مهتدين..." ثم قال: "ومعين إلقاء الشيطان في أمنية النبي 
والرسيول!القافها يماذهاة كمن بمكر فيلقي السم في الدسم, فإلقاء الشيطان 
بوسوسته: أن يأمر الناس بالتكذيب والعصيان» ويلقي في قلوب أئمة الكفر 
مطاعن يبثونها في قومهم, ويروّج الشبهات بإلقاء الشكوك الي تصرف نظر 
العقان عرع: د كن البوه] د00 

والراجح - والله أعلم - أن قصة الغرانيق باطلة» وأن المراد بالتمئ التلاوة» 
وأن معن الآية ما ذهب إليه القاضي عياض.ء والألوسيء ونحمد عبيذلهه. 
والشنقيطي» من أن المعى: ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي يوٌ من الشكوك 


)١(‏ تفسيره 73107/117 --25494 وضعّف إطلاق الأمنية على القراءة ص759. 


سورة الثور 


سورة الثور: الآين ؟ 


ملك وَْرَمَ لك عل النؤميية (5) 6 7". 

احتار شيخ الإسلام أن هذه الآية محكمة غير منسوحة» وأن المراد بالنكاح 
في الآية العقد. 

قال ح ره الله - غيل هذه الآية: "وقد اذَّعى بعضهم أن هذه الآية 
منسوحة بقوله: ِإوَالْمْحصَكَدتٌ 44 ”"» وزعموا أن البغيّ من الْمُحصناتء 
وتلك الآيات حجة عليهم؛ فإن أقل ما في الإحصان العفة.. 

وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوطء؛ والمعين: أن الزاني لا يطأ إلا 
زانية أو مشركة والزانية لا يطؤها إلا زان أو مشركء وهذا أبلغ في الحجة عليهم 
فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان» وكذلك من وطئها زان» فإن ذم 
الزاي بفعله الذي هو الزناء حى لو استكرهها أو استدحلت ذكره وهو نائم 
كانت العقوبة للزاني دون قرينه. 0 0 


-ه 22 6م 


أن الزاني لا يتروج إلا 7 أو ا َه ذلك سح ولبسن هذا 
روا كوله قابجرا را سلتضوضى كرف واناء.و كلك فى الراء اليس ظره تجورها 


." سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية 54 ؟.‎ )؟١‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 02 
بل لخصوص زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيء كما جعل 
الزوج زانياً إذا تزوج زانية» هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزناء وإذا كانا 
مش ركين فينبغي أن يعلم ذلك. 

ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حى يتوب» وذلك بأن يوافق 
اشتراطه الإحصانء والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجهاء بل 
يأتيها هو وغيره» كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطئهاء كما تشترك 
الزناة في وطهء المرأة الواحدة» ولهذا يحب عليه نفي الولد الذي ليس منه"0"©. 

وقال - رحمه الله - بعد أن قرر أن الزانية لا تحل حب تتوب: "والذين لم 
يعملوا يبكذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخحاء أما التأويل: فقالوا: المراد بالتكاح 
الهو وها ناور انه اقم امل 

أما أولاً: فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دحل 
فيه الوطء أيضاء فأما أن يراد به جرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. 

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي لَه في التزوج بزانية 
فكي يكون سيب الترول خارجاً من اللفظ. 

الثالث: أن قول القائل: الزاي لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان؛ 
كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً والمأكول لا يأكله إلا آكلء والزوج لا 


يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. 


- #117 وله - رحمه الله - كلام طويل ف تقرير هذا المع‎ ,3194- 107/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
بين فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية حى تتوب.‎ ©» 


ل )١5‏ سورة الثور 

الرابع: أن الزاي قد يستكره اموأ قطلونا فيكو زانا ولأ كتوق زالية 
وكذلك المرأة قد تزي بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانياً. 

الخامس: أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت ,مكة» وتجرعه أشهر 
مين أن تترل هذه الآية بتحركه. 

السادس: قال: لامها لان أوَمُمْرِكٌ # فلو أريد الوطء لم يكن 
حاحة إلى ذكر المشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى يما رحل فهي زانية 
فلا حاجة إلى التقسيم. 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك: 3 ألرَانية ولرَن قدو هل ود حار ينما مِأَنةَ 
دوي 20 فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد. وأما النسخ فقال سعيد بن 
المسيّب وطائفة: نسخها قوله: 9 وأبكحوأ اليس مكل 7#". .. وقول من قال: 
هي منسوخة بقوله: «(وأتكخا الي مَك 6 في غاية الضعفض؛ فإن كوها زانية 
وصف عارض لا يوجب تحريماً عارضاً: مثل كوا محرمة ومعتدة ومنكوحة 
للغير؛ ونحو ذلك ما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها محرمة على التأبيد 
لكانت كالوقية: 

ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات الى بها تحرم المرأة مطلقاً أو مؤقتا 
وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الحملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط الي 
بينها وكما أنا لا تنكح في العدة والإحرام لا تندكح حى تتوب..." 


.7 سورة النور: الآية‎ )١( 
.337 (؟) سورة النور: الآية‎ 


اختيارات ابن تيمي في التضسير م6 

ثم قال: "فإن قيل: ما معيئ قوله: :9 لا يتكهها اران أو مُْرلقٌ 9 قيل: 
المتروج بما إن كان مسلماً فهو زان وإن لم يكن مسلماً فهو كافر. فإن كان 
موننا عا جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمناً ما 
جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. 
يقول: فإن تزوجتم يمن كما كنتم تفعلون من غبر اعتقاد تحرم ذلك فأنتم 
مش ركونء وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج 
من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك» وكل امرأة اشترك في وطثها 
رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون الزوجة إلا 


. اا 
"20 , 


سبب نزول الآية اسعذان بعض الصحابة رضى اله عنهه زيول الله طلهِ في 
نكاح نساء معروفات بالزّن من أهل الشرك» فأنزل اله تركين غلى الومتين ف 
هذه الآية وقد ورد هذا عن جمع من السلف منهم: عبدالله بن عمروء وابن 


عباس 250 وابن السية ومجاهد. وعطاء بن آي رباح7", والقاسم بن أي 


.١75-- 1١1 وله كلام طويل في تقرير هذا المعئ‎ 21١7-1١95 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١‏ هو عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» المكي» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» مات 
سنة أربع عشرة ومائة» وقيل إنه تغير بآحره. انظر: تقريب التهذيب »5174/١‏ شذرات الذهب 
.١‏ 


ده 8 دف اضة 
بزه » وسعيك بن جبير» والشعبي . 


وقد احتلف المفسرون في معيئ هذه الآية على أقوال خمسة: 
القول الأول: أن المراد بالنكاح في الآية عقد الزواج”©» وأن هذه الآية 


نزلت في قوم من فقراء المسلمين هموا بأن يتزوجوا بغايا كن بالمدينة ليعنّهم ما 


يأحذنه من الأجرة20 2 ومعين الآية على هذا: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا 


زانية أو مشركة, لأهن كذلكء والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من 
المؤمنين أو المشركين» أو مشرك مثلهاء فحرم الله نكاحَهن بهذه الآية0©. 

ويدل لهذا القول سبب النزول؛ فعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
أشدفال عقن عله الكل "كر سياء معلومات فكان اليه سن ق + السحلوين 


)١(‏ القاسم بن أب بزّة نافع المكي» مولى بن مخزوم, القارئ» ثقة» مات سنة خمس عشرة ومائة» وقيل 
قبلها. انظر: التاريخ الكبير 2107/1 وتقريب التهذيب .١8/7‏ 

(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمروء حافظة من الحفاظ» ولد سنة 
8هه وتوفي سنة ٠١8‏ ١ه‏ بالكوفة. انظر: تاريخ بغداد 771/١7‏ ترجمة (5540))» وقذيب 
التهذيب ه/ه". 

(5) أخرحها عنهم ابن جرير ١517- ١149/١1‏ [ ط التركي ] وغيره» انظر: الدر المنثور ه/رم - 
5 

(5) واختلف العلماء في جواز نكاح العفيف الزانية» ونكاح العفيفة الزاي» فأحازه الجمهور» ومنعه 
آخرون إلا بعد التوبة» انظر: الأم للشافعي ١/5‏ وما بعدهاء والمغئ 551/9 -- 2.5514 وتفسير 
القرطبي 2١١7/١7‏ وكلام شيخ الإسلام في الموضع السابق» وزاد المعاد 2١١4/5‏ وأضواء البيان 
ا - الى 

(5) ونسبه الزجحاج لأكثر أهل التفسير» انظر: معان القرآن وإعرابه 55/4. 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 43/117 ١‏ [ ط التركي ]. 


اخديارات ابن تيمييٌ في التسير [*15) 
يتروج المرأة منهن لتنفق عليه» فنهاهم الله عن ل" 


يعن خمرو بن شعيي"أ عن ايان عدن أنه لدبي أن مرثد العَتنوي 
كان يحمل الأسارى يمكة؛ وكان بمكة بغي يقال عناق» وكانت صديقته» قال: 
"حنت إلى البي يهُ فقلت: يا رسول الله: ألكح عناق؟ قال: فسكت عيء 


هه - 


. ور رسم بيه 2 5 8 05 7 
فنزلت: 8و وألانية لايتكحها | زان أو مشرلك * فدعاني فقرأها على» وقال: 
لاا تد> ا" 

وضَكّف القول بأنها نزلت في أناس مخصوصين ابن القيم مبينا أن العبرة 

20 : 5 

وضكّف القول بأن المراد بالنكاح في الآية العقد جماعة من المفسرين؛ لأن الله 
تعالى ذكر فيها المشرك والمشركة؛ وقد أجمع العلماء على أن الزاني المسلم لا يحل 
له نكاح المشركة» لقوله تعالى: 9لا تدككحوا الْمْشرِكتٍ حَقَّ موصن 76 


)١(‏ أخرحه ابن جرير ١50/117‏ [ ط التركي ]ء والحاكم 797/5 وصححه ووافقه الذهي. 

(1) هو أبو إبراهيم؛ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» من رجال 
الحديث» كان يسكن مكة, وتوف بالطائف سنة ١1ه.‏ انظر: قهذيب التهذيب 48/8» والتقريب 
ص”1733. 

() أخرحه أبو داود 557/5 ح١5١5»‏ كتاب النكاح» باب قوله تعالى: :9 الزن ا يكم إل 
رَانيَةَ # وهذا لفظه والترمذي 7007/5 2537177 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
النور» والنسائي 775/5 ح/3377» كتاب النكاح» باب تزويج الزانية» وابن جرير ١51/1177‏ ط 
التركي» وابن أبي حاتم كما في الدر 79/8 وصححه الألباني في صحيح أبي داود ؟7857/7. 

(5) إغاثة اللهفان .77/١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .507١‏ 


ئها 2 
وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك» لقوله تعالى: 9# وَلَا تُتكحوأ 
لْمشَرِكِينَ حَقّ يُؤْمنُوأ #» فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال» فدل ذلك على 
أن المراد بالنكاح في الآية الوطء وليس العقد”"©. 

وقد اخحتار القول بأن المراد بالنكاح العقد شيخ الإسلام كما تقدم» وابن 
القيم» ووه الآية بقوله: "وجهها - والله أعلم - أن المتروج أمر أن يقزوج 
الحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في 
سور النساء والمائدة» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والإباحة 
قد علقت على شرط الإحصانء فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة 
به فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله؛ أو لا 
يلتزمه» فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن 
التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانياء فظهر معئ 
قوله: «< لزن ا يكح إلا رَانَةَ أو مُقَرك كش وتبين غاية البيان» وكذلك حكم 
المرأة» وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرةء 
ومتشطن لفقا ع لفك 
القول الثابي: أن المراد بالنكاح في الآية الوط ولمعين: الزاني لا يزني إلا 


بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بما إلا زان أو مشركء وبه قال ابن عباس 


)١(‏ انظر: تفسير ابن حرير ١0/117‏ ط التركي» وابن عطية 25517/١١‏ والشنقيطي 5/؟77. 
)١(‏ إغاثة اللهفان .77/١‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


ب رصي الله عنهما 00 وسعيد بن جبير» و ومجاهد. وابن سي 


قال يزيد بن هارون”©: "إن جامعها وهو مستحل فهو مشركء وإن جامعها 


و اانه ص ل“ لقكت) 
وهو محرم فهو زان 2 . 


قال ابن كثير: "هذا حبر من الله - تعالى - بأن الزائي لا يطأ إلا زانية أو 
مشركة» أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا عاصية أو مشركة لا ترى 


1 1 لص يي سير مس ما رصم ل م ع ع 
حرمة ذلك» واكدليك وألزانية لا يتكحها إِلازانٍ * اي: عاص بزناه» أو شرك 


لج يعتقد 1 


وقال أبوحيان: "والظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره» فالمعين: أن 


الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين» أو أخس منها وهي 


)١‏ أخرجه عبدالرزاق 51/7» وابن حرير 1517/11 - ١54‏ ط التركي» والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ 579/7» وعزاه في الدر 5/0" أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» وص حح 
إسناده ابن كثير في تفسيره 7/7/9. 

(١؟)‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري المدى» أبو عبد الله» مولى ابن عباس» تابعي» كان من أعلم الناس 
بالتفسير والمغازي» أخرج له البخاري في الصحيح. توفي سنة ٠١5‏ ١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال 
علو وقديب التهذديت 5/907 ؟. 

(©) هو أبو الشعثاء» جابر بن زيد الأزدي ثم اْحَوفٍ البصريء مشهور بكنيته» ثقة فقيه» توفي سنة 
ثلاث وتسعينء وقيل: ثلاث ومائة. انظر: التاريخ الكبير 27١4/5‏ وتقريب التهذيب ص75١.‏ 

(5) أخرحه عنهم ابن حرير ١54 - 1١1/117‏ [ ط التركي ]» وانظر: الدر ه/79. 

(5) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي» أبو خالد» من حفاظ الحديث 
الثتقات» ولد بواسط سن /١١ههء‏ وتوفي يا سنئة 05٠5ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 4١/1/م‏ 
ترجمة رقم (7551)» وتقهذيب التهذيب .855/١١‏ 

(7) ذكره عنه البغري ف تفسيره 73737/9. 

(7) تفسيره 7/7/9. 


المشركة» والنكاح بمعين الجماع"20. 

ورجّح هذا القول ابن جريرء وقال: "وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال عَينْ بالنكاح في هذا الموضع الوطء. وأن الآية نزلت في 
البغايا المشركات ذوات الرايات؛ وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من 
المسلمات تحرام علق كل مشرك» وأن الواق من المسلمين رام علينة كلل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يُعنَّ بالآية أن 
الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا 
زوائية أو تقر كةي وذ كان ذلك كذلك فين أن مغن الآية الزائ'لا يحرين إلا 
بزانية لا تستحل الزق أو .عشركة تسْتجِلة””©. 

وترجيحه بسبب التّرول لا يوافق عليه؛ فإن سبب التّرول صريح في الدلالة 
على القول الأول. 

واحتار بأن المراد به الوطء ابن جزي”"» وابن كثير كما تقدمم وأبو 
1 والشنقيطي”. 

وقد ضعّف هذا القول الزجاج؛ لأن النكاح لم يطلق في القرآن إلا على 
الترويج» ولو كان المراد به الوطء لما كان في الكلام فائدة» لأن القائل إذا قال: 


.84/1١/8 تفسيره 795/5 باختصارء وانظر: الألوسي‎ )١( 

.51/7 ط التركي ]» وانظر: الكشاف‎ [ ١70/1377 تفسيره‎ )١( 
./87/7 تفسيره‎ )59( 

(5) تفسيره 5/ه879. 

(5) تفسيره أضواء البيان 7"/5. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 
الزانية لا تزئي إلا بزان» والزاني لا يزنئي إلا بزانية؛ لم يكن في كلامه فائلة إلا 
على جهة التغليظ في الأمر'". 

وتعقبه ابن عطية بأنه ورد إطلاق النكاح على الوطء في القرآن» كما في 
قوله تعالى: يِل حَقٌَ تكح ذَوْجَا يرم 2"774» وقد بينه البي وَل بأنه الوطء(”. 

وضعّف هذا القول شيخ الإسلام من وجوه تقدم ذكرها. 

القول الثالث: أن هذه الآية منسوحة بقوله تعلى: 38 وَأَنْكحُوأ اليم 
ود 2146 حيث أحل الله تعالى في هذه الآية نكاح كل مسلمة» وإنكاح كل 
مسلو”. 

قال ابن المسيّب: "نَسّحَتْها الي بعدها 3 وأتكحوا الأ مِنك 4" وقال: 
"هن من أيامى المسلمين"”". 

واختاره الإمام الشافعي» وقال بعد أن أورد هذا الأثر: "فوحدنا الدلالة عن 


)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه 27075/5 وعثله قال الزمخشري 51/7» وابن القيم في إغاثة اللهفان 
ف 

.7173٠ سورة البقرة: الآية‎ )١9 

.751/1١١ تفسيره‎ )59١ 

(:) سورة النور: الآية 337. 

(5) انظر: تفسير ابن جرير ١534/17‏ ط التركي» والأيامى: جمع أيّم» وهو من لا زوج له من الرجال 
والنساء» يوصف به الذكر والأنثى. انظر: المرجع السابق 7174/117. 

(1) أخرجه الشافعي في الأم »١8/©‏ وعبد الرزاق »١5/7‏ وابن جرير 165/11-- ١5١‏ ط التركي من 
حمس طرقء وابن أبي حاتم كما في الدر 41/5» والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟//57, وغيرهم؛ 
انظر: الدر ه/راع. 


للكة سورة الثور 
رسول الله وَل لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية؛ ولا زان» ولا 
ره وعد سهد على وجو 100 رو زتها رارضا اللا 

وضكّف هذا القول جمع من المفسرين» منهم ابن العربي» وبِيّن أنه تخصيص 
لعام وبيان مجمل وليس بنسخ”"» وابن عطية» حيث ضعّفه بذكر الإشراك, 
وابن القيم) وبين ل" لا تعارض بين الأ 

فالآية محكمة؛ لأنها على القول بأن المراد بالنكاح الوطء لا تعارض بين 


الآيتين» فهذه الآية في الوطء وتلك 9 وأكحوأ الدب وك 6 العقد» وعلى 
تفسير النكاح هنا بالعقد تكون هذه الآية مخصصة لتلك”“©» وقد مضى القول 
بأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذّر الجمع» مع قيام الدليل على ذلك. 

القول الرابع: أن المراد بالآية: أن الزاني المخدوةً والزانية المحدودة لا 
يتروجان إلا بأمئالحماء واستدلوا بحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: 


"لا ينكح الزان المحلودُ إلا متله"7» وبه قال الحسن©. 


.١5/8 الأم ه/17 وانظر: ص‎ ١١ 

2459/4 ومعاني القرآن‎ »١5/8/* انظر: الناسخ والمنسوخ له 9//”ه» 4 ه» وإعراب القرآن‎ )١( 
.١57/77 وقيل إِها منسوخة بالإجماع» وهو ضعيف. انظر: تفسير الرازي‎ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ له 11/7”#» وأحكام القرآن .١81/‏ 

.599/1١١ تفسيره‎ )5( 

(5) إغاثة اللهفان .77/١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 457/7 ح”5» والنسخ في القرآن الكريم 791/7. 

0020 أخخر جه أبو داود عه ح17 0 كتاب النكاح» باب قوله الله تعالى: :9 الزن ا يكم إل 
َانيَةَ #» والحاكم ,١57/7‏ وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي 2157/10 وعزاه في الدر 40/0 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عديء وابن مردويه» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
بق" 

(8) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟يعه. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير )١99[‏ 

قالبا ناته هل لقوق قو مارك عسي ع كينا سف امايق 
قول سعيه بق ابي "7 

وضعف هذا القول» وهذا الحديث جمع من المفسرين منهم ابن العربيء 
حيث قال: "وهذا معئ لا يصح را كما لم ا 

وقال ابن عطية: "وهذا حديث لا يصح, وقول فيه نظرء وإدخال المشرك في 
الآية يردٌُه» وألفاظ الآية تأباه وإن قدّرت المشركة بالكتابية» فلا حيلة في لفظ 
ل ا 

القول الخامس: أن هذا الحكم مؤسس على الغالب» والمعئ أن غالب الزناة 
لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله» وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان 
مثلهن» والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا”, 
ورجحه الشيو كان 

ويناقش بالمنع» بل الزاني لا يرغب في الزانية» ويخشى من ححيانتها”"©. 

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة كما ترى» وأمّا القولان الأوليان فهما قويان» 
لكنْ يرد على كل واحد منهما اعتراض ظاهر كما مر ولذلك لم يترجح لي 
واحد منهماء والله أعلم. 


.547/9 الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 047/9. 

.559/11١ تفسيره‎ )5( 

(5) انظر: تفسير الرازي 2١51/71‏ والشوكاني 28/4 والألوسي .84/١8‏ 
(ه) تفسيره 8/5. 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .١7801/‏ 


الطرقاء 
م3]ُ]3.ُُُُللظُكتن- <- - 2ك 


سورة الصرفان: الآييّ 7١‏ 


اختار شيخ الإسلام أن معين الزور في الآية الشيء المْحسّن المموه فيعم ما 
ذكره المفسرون فيها من الأقوال الي تدحل تحت هذا المع العام. 


قال رحمه الله عند هذه الآية: "فروى 9 بكر اعد 2 الجامع بإاسناده 


الزبيع 'بق أنسن" قال: هو أعياد المشركين. وفي مععئ هذا ما روي عن عكرمة 


1/57 سورة الفرقان: الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ هو أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» مفسر عالم بالحديث واللغة» من مؤلفاته: تفسير الغريب» 
والسنة» توفي سنة ١١اهه‏ قال الذهبي: "جامع علم أحمد ومرئبه". انظر: البداية والنهاية 
١‏ »2 والأعلام .705/١‏ 

(') هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» أبو بكر إمام وقته في علوم الدين» تابعي جليل؛ 
ولد في البصرية سنة 7اه» وتوف ها سنة ١٠١1ه.‏ انظر: هذيب التهذيب 2514/9 
والتقريب ص4/87. 

(4) الشّعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح» ويزعمون أن ذلك ذكرى 
لدحول المسيح بيت المقدس. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »47/8/١‏ والمعجم الوسيط .485/١‏ 

(5) هو الربيع بن أنس بو زياد البكري الخراسان المروزيء عالم مرو في زمانه» "مع من أنس بن مالك 
ضيف توفي سنة 9+١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2١73/5‏ وقذيب التهذيب 77//9. 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير لك 
قال: لعب كان لحم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى2"0: مسألة في النهي عن 
روى أبو الشيخ الأصبهاني”" بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في 
جح سا هه 5 
قؤله قال : ولد لاي هدو الزوَرَ #6 قال: عيد المشركين. 
تماق هما أن سهان" "مع العنضاة: .1 والدويت لا لووك الود 
و اناده عن ال ,يشاب كو : 3# وألذيت هدو الزور 7 


قال: أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة0©): 1# لاشهُدُوت 
زور 6 لا بمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم... وقول هؤلاء 
التابعين: إنه أعياد الكفار ليس عخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك؛ أو صنم كان فْ 
الجاهلية» ولقول بعضهم: إنه مجلس الخناء وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة 
النطلقق: ق سرس كد زيل كز ريسن نوها مق رايع العيمى طاجة المع 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفراءء» أبو يعلى» عالم عصره في الأصول والفروع؛ 
ولد سنة ١٠8لاه»‏ وتوف سنة /ه٠14‏ هه من مؤلفاته: الأحكام السلطانية» وكتاب الإيهان» 
وكان شيخ الحنابلة. انظر: تاريخ بغداد 557/75 ترجمة رقم (770)» وشذرات الذهب 705/7. 

(١؟)‏ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان» المعروف بأبي الشيخ» محدث» مفسرء من تصانيفه: 
التفسير» وكتاب العظمة» توفي عام 755ه. انظر: سير أعلام النبلاء 27175/1١‏ ومعجم المؤلفين 
ا 

(1) هو أبو سنان» سعيد بن سنان البرجمي الشيباي» شيخ كوف سكن الري؛ وكان يحج كل عام. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠05/5‏ 4» وقذيب التهذيب 45/4. 

(4) هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة» أبو عبد الله المرادي» الإمام القدوة 
الحافظ» أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 5١1١هه‏ وقيل سنة /7١١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
وقذيب التهذيب 46/؟١٠١.‏ 
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إليه» أو لينبه به على الجنس... لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور وهذا 
فيه نظر فإنه تعالمى قال: 9# لا هدو ب الور 6“ ولم يقل: يشهدون بالزور. 

والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته...» وأما شهدت بكذا فمعناه: 
أخيرك به. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو امحسّن المموّه حى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة... فالشاهد بالزور يظهر كلاماً يخالف الباطنء 
ولهذا فسره السلف تارة بها يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة» وهو قبيح في 
الباطن. فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة» والغناء ونحوه يظهر حسنته 
ل 


القول الأول: 0 لقريش؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -, 
القول الثابئ: أنه الغناء؛ قاله مجاهدء ومحمد بن الحنفية0 2 


.471/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.ه/١ /اهء وتوف با سنة‎ ١ الستة» أمه خولة بنت حجعفر الحنفية» فنسب إليهاء ولد بالمدينة سنة‎ 
.)5151( والتقريب ص457 رقم‎ 2٠١١/4 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


اختيارات ابن تيميد في التطسير نك 
ومكقفل "روه ل اطبي لاط :اليا : 

القول الثالث: أنه الشرك؛ قاله الضحاك» وابن زيد. 

القول الرابع: أنه لعب كان طم في الجاهلية؛ قاله عكرمة. 

القول الخامس: أنه الكذب؛ قاله قتادة» وابن جريج. 

القول السادس: أنه أعياد المشركين؛ قاله الربيع بن أنس» وأبو العالية 
وطاووس”"؛ والمثئى بن الصباح7"©» وقال ابن سيرين: "هو الشعانين". 

القول السابع: أنه حالس السوء؛ قاله عمرو بن قيس”). 

القول الثامن: أنه بحلس كان يشتم فيه البي عَدَك؛ قاله خالد بن كثير”". 


)١(‏ هو الحافظ مكحول بن أبي مسلم, أبو عبد الله الحذلي بالولاء» عالم أهل الشام» توق بدمشق سنة 
بضع عشرة ومائة» ويقال له: مكحول الشامي. انظر: تهذيب التهذيب 2589/٠١‏ والتقريب 
صه ؛ ه رقم (180/5). 

اعوط ووش وم نان اشرلاق تدان بالولاةة أ وا عياد لز عون وله بالمز عون هن تق اما 
مكد ييه 3 اامخواس أكار :ايوق كان فنيها اق لدي زاويه الكديفة لقره عله الأد ياي ع 
وقهذيب التهذيب 8/5. 

(؟) هو المثئى بن الصبّاح اليماني ثم المكي» الأبناوي» من رجال الحديث المكثرين» توفي مككة سنة 
48 هه طال عمره واختلط فعدٌ من الضعفاء. انظر: قذيب التهذيب ١٠/ه”؛,‏ وشذرات 
الذهب ١/ه؟5؟.‏ 

(4) هو عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة السكون الكنديء أبو ثورء تابعي ثقة» كان سيد 
أهل حمص» ولد سنة ٠14ههء‏ وتوفي سنة ٠14١1ه.‏ انظر: ذيب التهذيب 41/8» والتقريب 
و 

(5) هو خالد بن كثير الحمداني الكوفيء ليس به بأس» وأخطأ من قال له صحبة. انظر: التققات 
071 ووب السب قي 
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القول التاسع: أنه شرب الخمر لا يحض رونه ولا يرغبون فيه؛ قاله 
الزهري”'". 


هه 


القول العاشر: وقال عمرو بن مرة: "يق َال لاشْهَدُوت الزور 4 ل 
بمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطوهم"» وروي عن قتادة نحوه. 

القول الحادي عشر: أنه شهادة الزور؛ قاله علي بن أبي طلحة7©0". 

وعند التأمل في هذه الأقوال نحد أنه ليس بينها تناقض» بل هي أنواع 
متعددة تدخل تحت جنس الزور» ولذلك ذهب جمع من المفسرين إلى أن كل 
هذه الأقوال المذكورة داحلة في معئ الزور. 

قال ابن جرير: "وأصل الزور تحسين الشيء» ووصفه بخلا ف صفته» حى 
ييل إلى من يسمعه أو يراه أنه حلاف ما هو به... فإذا كان كذلك؛ فأولى 
الأقوال ثالضؤاكاق ناويل اف فال والذين لأ يشتوق قينا من البام 1 


شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في 


)1١(‏ هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء أول من دون 
الحديث, عالم الحجاز والشام» ولد سنة ./هه. وتوف سنة 174 ١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ©/2975 
وقذيب التهذيب 4245/9. 

(؟) هو علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخحارق الحاشمي» يكين أبا الحسن» روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» 
توفي سنة 49 اه له صحيفة مشهورة يرويها عن ابن عباس. انظر: تاريخ بغداد 247/١١‏ وقذيب 
التهذيب /ارومم,. 

(؟) ذكر هذه الأقوال عن السلف ابن حرير »47١0/9‏ وابن أبي حاتم 2”0710/4 والماوردي 2١59/5‏ 
والواحدي في الوسيط 244/7 وابن الجوزي 707/5”, وابن كثير 741/7. 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير ل 
وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخصُ من ذلك شيء إلا 
بحجة يحب التسليم لما من خبر أو عقل"0"©. 

وقال الرازي بعد أن ذكر الأقوال في مع الزور: "واعلم أن كل هذه 
الوجتوه خقيلة ولكن اتعمالة :مغن الكذك عد 101 

وقال الشيخ عبد ال رمن السعدي عند هذه الآية: "أي: لا يحضرون الزورء 
أي: القول والفعل المحرم... وإذا كانوا لا يشهدون الزور» فمن باب أولى 
وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الزور داخلة في قول الزور» تدحل في هذه 
الآية الو و0 

وقال ابن عاشور بعد أن ذكر بعض الأقوال في معيئ الآية: "ويجوز أن يكون 
فعل ه( لَايَشْهَدُوت #6 .ععين الإخبار عما علموه ويكون 9 الرُورَ 6 منصوبا 
على نزع الخافض» ال يرق سوريف ا شور الجا لبيكنان نتوج 
الشهادة أي لا يشهدون شهادة هي زورٌ لا حق"0. 

كبا اعفان الاقم البحارى صمح أن شوادة الزوو ذاهره يندت 


عنه الك 


.57١1/9 تفسير ابن حرير‎ )١( 

.99/7 15 تفسير الرازي‎ )١( 

(7) تفسير السعدي ص5/7. 

(4) تفسيير ابن عاشوز 5 .1//1١‏ 

(5) صحيح البخاري 2777/5 كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. 
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وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن جميع الأقوال المذكورة داخلة في معى 
الزور إلا القول الأير وهو: أن المراد شهادة الزور» وتبعه في ذلك ابن القيه'", 
وتقدم تعليل شيخ الإسلام لذلك» وهو أن الله تعالى قال: يشهد الزور ععئ 
يحضرونء ولو أراد شهادة الزور لقال: يشهدون بالزور يمعين يخبرون به. 

والراجح - والله تعالى أعلم - أن الآية تشمل جميع ما ذكر فيها ماهو 
داحل تحت اسم الزور» حى شهادة الزور كما ذهب إليه من تقدم ذكرهم من 
ال 

وتوجه الآية على هذا المعيئ التوجيه التالي: لا يشهدون شهادة الزورء 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقد أجاز هذا الوجه جماعة من 


5 2 
افر 


.؟715/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.51/١9 انظر: تفسير الزمخشري */ه١٠» والرازي 5؟38/7» وأبي حيان 517/5, والألوسي‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضير 
سورة الصرفان: الآيي اا 
هه 0 رةه باظشمب كيه 
وو ور لِرَاما 6ه0". 
: 3 ا 8 عت وسام وج 

رجح شيخ الإسلام أن المصدر في قوله تعالى: 38 لولا دعاو 4 
مضاف إلى فاعله» وأن المعئ: لولا دعاؤه إياكم. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قيل: لولا دعاؤكم إياه» وقيل: لولا 
دعاؤكم إياكمء فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة» ولكن 
إضافته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لا بد له من فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولينء 
أى؛: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه واتسا "7 


الدراسة: 


معبئ قوله تعالى: وما يَعَبَوَا يك 6 أي شيء يصنع بكه7". 
رحد أصرد اشروتنت تعالى: 8 لوَلَا دعَاوْحَكُمْ *# هل هو 
فذهب بعضهم إلى أنه مضاف إلى فاعله» والمعى: لولا أنكم تدعونه 


)١١‏ سورة الفرقان: الآية ل/ا/ا. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 40/5 27 وانظر: مجموع الفتاوى ١7/١‏ و277/707. 
(؟) تفسير ابن جحرير 4375/9. 
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١ 0 ١ ١١ . 5‏ 5 
العبدوانة أ وروي عن ابن عباس رصي الله عنهما 5 0 واختاره سيخ 
الإسلام كما تقدم؛ وأبو حيان”"» وابن القيه”)» والألوسي”"» ومن أدلة هذا 


القول قوله تعالى: :3 ذا رحكبوا ف الْفْك دعوأ الله مخلضِين له له أَلزينَ 7016" . 


القول الثاني: أن المصدر مضاف إلى مفعوله؛ والمعيئ: لولا دعاؤه إياكم إلى 
توحيده» وعبادته على الدية 7ه وروي عن ماهر 20 واحتاره الفراء7' ل 


:ب 0١١‏ 
وابن عاشور '. 
ومن أدلة هذا القول قوله تعللى: 8 وَمَا حَهَ حَلَفَتٌ لْلْنَّ وَالِإضى إل 
ون 00271 
ليع وى ٠‏ 


)١(‏ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» انظر المصادر 
السابقة له. 

(؟) تفسير ابن حرير 7177/9 4» وابن أبي حاتم 5/8 25074 وانظر تفسير ابن الجوزي 75/5. 

(؟) تفسير أبي حيان 5//ا١ه.‏ 

(5) بدائع الفوائد مأ ل 

(5) تفسير الألوسي 4/١5‏ 5. 

() سورة العنكبوت: الآية 568. 

(0) انظر: تفسير الشنقيطي 7501/5. 

() تفسير الشنقيطي 55059/5. 

(9) تفسير ابن جرير 2577/9 وابن أبي حاتم 5/8 7174. 

.77٠ معان القرآن للفراء ص‎ )٠١9 

م سين ابن عاشون قلتي 

(؟١1١)‏ سورة الذاريات: الآية 5ه. 


.851/5 والشنقيطي‎ 2517/١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١7 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير لتك 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول؛ لأن معناه أظهر. 
هذا ويرى بعض الباحثين أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين؛ لأنه لا 
5 0 


./8١١/5؟ قواعد التفسير‎ )١( 


ا ككل 3333نت - اد شلك 


سورة الشعراء: الآينّ 7١‏ 


قال تعال: « وَل مارت ليت (2) 07 
رجح شيخ الإسلام أن مال فوظوق:إعا" كاف سوال .ججوة ون دكا رودو لسن 
سوال ع اماشية الرية احدها عات 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون 
وما رب العالمين هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي يسأل عن حدود الأشياء 
فيقول: ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجبئ؟ ونحو ذلك. 
قالوا: ولما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما 
5 5 هي م 2 رصح عم 
يعرف به وهو قوله: “3 رب لسَّموتِ وألارضٍ # ”2 وهذا قول قاله بعض 
المتأخرين» وهو باطل؛ فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد لم يسأل 
عن ماهية رب أقر بثبوته؛ بل كان منكرا له جاحدا؛ ولهذا قال في تمام الكلام: 


بن" ١‏ اسن يت وو 


بن أَعَعَدَتَ ادق لسك ون المشمورة ”” وقال: وَإِفِ لأظنة, 
ذا # 2 لانسفيانهة كان كار ا الا ا الي الا 
برضلاك فمن فق عدا إيكارا له. فبيّن موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين 
أن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده. وأنكم إنما تححدون باألسنتكم ما 


.77 سورة الشعراء: الآية‎ )١١ 
.7 5 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
سورة الشعراء: الآية 8؟.‎ )"( 
.71/ سورة غافر: الآية‎ )5( 


اختيارات ابن تيمينّ في التضصير 1" 


سس الود صم 


0 و 00 رمح عم جب عبر مغر ١‏ 5 سُ 5 آ آ هه : 2 
إلا رب السمرات والارض بصاير 00 أ وقال الله تعاللى: وَحَحَدُوأ 5 


ع 


سر هج ساح ساس جد سر سم ج22 . اتروع سه - ع و ا لاير مجيوح 20 
وَاستَيقنتها أنفسهم ظلما وَعَلُوًا فأنظر كيف علق المميوت 0 


ولم يقل فرعون: (ومّن رب العالمين) فإن (مّن) سؤال عن عينه» يسأل كما 
من عرف جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك ف عينه» كما يقول 
لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان: من أرسلك؟ وأما (ما) فهي سؤال عن 
الوصف. يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي أسميته رب العالمين؟ قال 


للق مك ا يدا بود 201 


الدراسة: 


اغبيلض المقسرو ةق سوال فرهوة: 


القول الأول: أنه سؤال جحد وإنكار للرب - تعالى - 
واختاره السمرقندي”؟؛ وشيخ الإسلام كما تقدمءوأبو حيان9, 


.١١ 1 سورة الإسراء: الآية‎ )١١( 

.١ 4 سورة النمل: الآية‎ )١( 

() بيان تلبيس الحهمية 2574/١‏ وانظر: بجموع الفتاوى »"9/١5‏ ودرء التعارض 89//8) 
4:١‏ 9/؟ 4» 2507/٠١‏ والصفدية 57/١‏ 7. 

(5) تفسيره 277/7. 

.١7/1/ تفسيره‎ )5( 


نكقا آي 
وأبو ال 00 والسعئكن27 والشنقيطى 22 وغيرهم, واستدل مخ هات 
هذا القول بأدلة منها: 

نت أندفرزعون انك انهوو كين كتاتولس الآياظ اكور 


القواقه روسن اقولة تال مكار عد ا 
ِنَع غرف #4 ”»؛ وقال: هل فقَالَ اريم التق "2 وقال: لين عدت 


201001 


لها عبت لَدتملئَكَ بن السجونيت #6 0. 

والسؤال عن ماهية الشيء إنما يكون بعد الإقرار بوجوده. وتقدم بيان ذلك 
في كلام شيخ الإسلام. 

قال الزمخشري: "والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام أن يكون 
يتواله بهذ إتكارا ايكون للعالق رد سواه لأدعاته ك0 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» فقيه» أصولي» مفسرء ولي القضاء في القسطنطينية 
وغيرهاء ثم تولى الإفتاء» من مصنفاته: تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
وتافت الأبحاد في الفقه الحنفي» توي عام 59/5ه في القسطنطينية. انظر: الأعلام 9/107ه, 
ومعجم المؤلفين .801/١١‏ 

.789/ تفسيره‎ )١١ 

(1) تفسيره ص٠505.‏ 

(5) تفسيره 4/5 /ا7. 

(©) سورة القصص: الآية /7. 

(") سورة النازعات: الآية 5 7. 

(/) سورة الشعراء: الآية 75. 

03 سور ل قري اد 


اخديارات ابن تيمييٌ في التسير انكف 
الماهية فقد غلط؛ فإنه لم يكن مقرا بالصانع حى يسأل عن الماهية بل كان 
جاحد ا ل الكل ايا ا ار 


اك أن ترهوق غاوكه يريونية آل د تعال مجنو لكف الكرة ملف لفصيرا 


ال ا ا 0 


وجحود!” كما قال تعالى: وإ لَقَدَ عَلِمَت ما أنزل هؤْلاةِ إلا رب سمو 


رصح 6 


00 : : _ ا ل ل 


عو 71 دصو 


ع ح سر ل ال يها 
ظلما وعلوًا فانظرر كيف كان علقي المقيقث ا 


- ما أشار إليه شيخ الإسلام من أن فرعون استفهم ب(ما) فقال: يروما 
رب الْصَلَمِ * فدل على أنه منكر للرب - تعالى -» ولو أراد السؤال عن 


5 0000 2 ا 2 557 5 .(ه) 
تعيين شيء يقر بوجوده لاستفهم ب(من) فقال: (ومن رب العالمين) ". 


القول الثابي: أنه سؤال عن ماهية”“الرب - تعالى - واختاره 


(1) تفسير ابن كثير 745/9 

.401/5 »41/7/ انظر: تفسير الشنقيطي‎ )١( 

9؟) سورة الإسراء: الآية 5 .١٠١‏ 

(4) سورة النمل: الآية 4 .١‏ 

(5) وانظر: مجموع الفتاوى »591/1١5‏ والدر المصون 77١/0‏ 

(5) الماهية مصطلح منطقي» قال الجرحاني: "الأظهر أنه نسبة إلى (ما هو) حجعلت الكلمتان ككلمة 
واحدة". التعريفات ص »١55‏ وقال الكفوي: "مقول في جواب (ما هو) .مععئ: أي جنس". 
الكليات ص؟75. 


نكقا لاحي ا 

1١ ١ 5‏ 7 3 9 5 
البغوي” '» وابن عطية'"'» وابن الجوزي”"» والرازي” '» والقرطبي", 
والبيضاوي”''» وابن عاشور”"“» وغيرهم. واستدلوا بأن (ما) سؤال عن الماهية, 

أو عن جنير كل ويناقش نه غير مسلم» وتقدم بيان ذلك. 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأولء لقوة أدلته. 


1) تفسيره #/ ارا 

(؟) تفسيره .55/1١7‏ 

(”) تفسيره 76/5. 

.1١١/9 85 تفسيره‎ )5( 

(©) تفسيره 317/1". 

.١ 5/7 تفسيره‎ )5( 

.١١5/1١9 تفسيره‎ )( 

(8) انظر: تفسير ابن عطية »51/1١7‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 251/5 وابن عاشور 
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اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


سورة التمل: ١‏ لآين ١١‏ 


قال تعالى: يِل وَوَرتَ سُلَيمنُ دود َال ايها اناس مما ملق 
7 تَوْءٍ إن هنذا طَوَالمَضَلُ لمن 44 0. 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالإرث بالآية إرث النبوّة والعلم ونحو ذلك؛ لا 
إرث المال. 

قال - رحمه الله -: "المراد يمذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلكء لا 
إرث المال؛ وذلك لأنه قال: وَورِتَ سين دود 4 ومعلوم أن داود كان له 
أولاد كثيرون غير سليمان» فلا يختص سليمان عاله. 

وأيضاً فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان» فإن 
اليهودي والنصرانئي يرث أباه ماله» والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما 
خصه الله به من النعمة. 

وأيضاً فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأاكل 
والشرب ودفن الميت» ومثل هذا لا يقص على الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه» وإنها 
يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد» وإلا فقول القائل: مات فلان وورث ابنه ماله 
مثل قوله: ودفنوه» ومثل قوله: أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلكء ما لا يحسن أن 
جعل دين اقصض القر "00 


.١5 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.77 5/85 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


الققة سورة الثمل 

الدراسة: 

ذهب عامة المفسرينء إلى أن الوراثة المذكورة في الآية: وراثة العلم والدين 
والقوة و للم نف ورانة إلان. 

قال قيافة 'وو ننه تتوقت وه و0 

وقال الربيع بن أنس: "ورثه أن سخر له الشياطين والرياح”". 

وقال الضحاك: "إن داوود استخلفه في حياته على بئ إسرائيل» وكانت 


00-7 ون 
كلك .0 


ولايتة هي الورا 
وقال ابن جرير: "العلم والملك"0©. 
قال السموقددي: "ران لي 
وقال الواتخوي ؟ فوته وفلية وسكي 
وقال البغوي: "نبوته» وعلمه؛ وملكه. دون سائر أولاده"9", 


وقال ابن عطية: "'ورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة».معئ صار إليه 


ذلك بعد موت اي 


.7/85 4/9 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(9") تفسير الماوردي .١9//5‏ 
(5) تفسيره 5.07/9. 

(5) تفسيره 491/7. 

(") تفسيره 7/9 

.5 ١/8/7 تفسيره‎ )0( 

.5//١7 تفسيره‎ )8( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التسير لكك 
وقال أبو حيان: "الملك والنبوة... وقيل: ولاه على بي إسرائيل في حياته من 
يئ سائز أولادهيب» وقيل الللقه والسياسة» وفيل البوة تفسظه والأظهر 
الأول" 
وقال ايم كفيرة "املك ونيو 
وروي عن الحسن أنه قال: "ورث المال والملك» لا النبوة والعلم؛ لأن 
5 5 ِ . | لاض 
النبوة والعلم من فضل الله لا يكون بالميراث"”©. 
وهذا القول إن صح عن الحسن”) فهو ضعيف لوجوه: 
١‏ - أنه مخالف لتفسير السلفء وعامة العلماء؛ فهو شاذ غير مقبول. 
عط بع لق لومي أن ابيا بورك سوم الاد” ومن ذلك 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن البي َه قال: "لا نورّث ما تركنا 


و 


- أن سياق الآيات يدل على خلافه؛ فقوله تعالى: وَهَالَ يتأيها الئاس 
عُلَمََامَنِِقَ لظي 16 يدل على النبوة» وقوله: :37 يبنا من كأ ل شىء »* يدل 


هد سا سا يوم صو د جح 


على الملك””. وقوله: هو إِنَ هلدا طْوَالْمَصْلُ الْمَيِينُ # يدل على أن المال غير 


.51//17 تفسيره‎ )١( 

(1) تفسيره 71/./7. 

(5) تفسير السمرقدي ”431/7» وانظر تفسير أبي حيان 1/107ه. 

(5) لم أقف له على سندء وقد قال الألوسي في تفسيره :17١/١4‏ "والظاهر أن الرواية عن الحمسن 
غير ثابتة". 

ومع تفسير ابت “كتير ا ارا 

(1) تقدم تخريجه ص 21١7‏ وانظر: تفسير الشنقيطي 71717/4. 

(7) انظر: تفسير أبي حيان 5/07 والألوسي .171١/١9‏ 


لظقة سورة الثمل 
داحل في الميراث المذكور في الآية؛ لأنه يحصل للكامل والناقصء» وقوله تعالى في 
الآيةالفّ بعدها: :3 وَحيثرَ رَ لمن جنودة. عن ألْجِنَ والْإض وَالظيْرٍ فَهُمٌ 
يعون 2004 يدل على أن المراد النبوة والملك وليس المال". 

؛ - أن داود كان له أولاد غير سليمان - عليهما السلام -؛ فلو كان 
المراد المال لم يخص سليمان من بينهه”" 

ه - ما ذكره شيخ الإسلام في كلامه المتقدم من أن كونه ورث ماله ليس 
صفة مدح لا لداود ولا لسليمان؛ فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله والآية 
سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة. 

حدما ذكرة شيخ الاندادم أيضا تن أن ارت الخال هومن الأمول العاديتة 
المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت» ومثل هذا لا يقص على 
الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه» وإِنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد» وإلا فقهقول 
القائل: مات فلان وورث ابنه ماله» مثل قوله: ودفنوه» ومثل قوله: أكلوا 
وشربوا وناموا ونحو ذلكء ما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن. 

- وأما قول الحسن: "النبوة والعلم من فضل الله لا يكون باليراث"؛ 
فيناقش بأن المال إذا ورثه الولد فهو فضل من الله - تعالى -©) 


.١١7/ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 2١50/5‏ وقال: "فأما إذا قيل ورث المال والمك معاً فهذا يبطل بظاهر قوله 86: 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث". 

(") انظر: تفسير السمرقندي 431/7» والقرطبي 2١١١/١‏ و ابن كثير 9/ 07٠١‏ والشنقيطي 4/ 
د 

(5) انظر: تفسير الرازي .١50/75‏ 


اختيارات ابن تيمينّ في التضصير 0" 


سورة الثمل: اللآيين ٠٠‏ 


8 مح ددا م 5202 رصح عي د كا واس ل 7 ص سم مسر 

قال تعالى 8 أن حلق السَموب رض وأنا كرت السماء ‏ ها 
معام ساح سا سم له ل سح سس مه 26 سه رار 2 عع مو ل سرس جه و يس هب خا 
فانبتنا به حدابق ذات بهجِة ماحكات لك أن تنبتوأ شجرها أولنه الله 


لي 60 

لهم قوم يتْدِلُونَ * 
ب م ءِ 0 

رجح شيخ الإسلام أن معيئ قوله تعالى: أولنه : للد #6 أإله مع الله فعل 
هذ 

قال - رحمه الله - عند هذه الآيات: "أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وفنذا 
استفهام إنكار» وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آحر مع الله. 

ومن قال من المفسرين إن المراد: هل مع الله إله آخرء فقد غلط؛ فإنهم كانوا 


يجعلون مع الله آلحة أحرى كما قال تعالى: 32 أيكَ لتَشَهَدُوتَ رك مَعَ أو ءَالِهةَ 


0 43 20 م١‏ يه 74 0 1" لح -ه 
أحئْ 00 ل و شبد 27# وقال تعالى: 6 اا كر ورور م الى يِذ يلعون 

2 دس سا ريح ار ساس 
ين ذو نٍ لَه مِن سَىَءٍ 2774 وقال تعالى عنهم: 38 أَجَعِلا ليله إِلّهًا وحِدَا ان هذا 


َنىء حاب 4 17 وكانوا معترفين بأن آلهتهم ل تشارك الله في حلق السموات 
والأرض ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذوفهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى: 


.5٠ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.1١9 سورة الأنعام: الآية‎ )؟١١‎ 
٠١١ (؟) سورة هود: الآية‎ 
سورة ص: الآية ه.‎ )5( 


اللاالاب7ب7ب7ب7ب7ب7-7-7--__-_-_-_- ‏ آآ آ___ له ل 


سح رعو و 6 د بي مبرارم ديل دروم عد 4 0-1 
وَيَمْبَُدُوت من دوي أَنَوما لا هم ولاد : ُ 


-_ه 


ار هو 074 وقال عن صاحب يس ٠‏ وَمَا لي 


ع متي 9 يم 0 ندا 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآيات: "'يستفهم فيها كلها استفهام إنكار 
هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة الى يعبدون من دون الله؛ فإن قوله: 

0 2 
8 أله أله 6 اسم واحد وقع صفة لإله؛ ليس هو جملة واحدة كما ظنه 
طائفة من المفسرين» واعتقدوا أن المعيى: مع الله إله؛ فإن القوم كانوا يجعلون مع 
الله آلحة أحرىء وقد ذكر ذلك في السورة بقوله: مِآءَآَلَهُ تحير أما مشر ري 0 
فلا يفيد استفهامهم عما هم معترفون به. 

وأيضاً فإن جواب المستفهّم عنه لا يكون إلا مفرداً لا يكون جملة» فإذا قيل 
من فعل هذا؟ فإنه يقال: فلان أم فلان» لا يذكر جملة» بل لو كان كذلك لم 
ينتظم الكلام؛ ولكن المقصود أن هذه الآلحة الى تدعومًا من دون الله هل هي 
الى فعلت هذه الامور أم الله وحده فعلها ! فإن القوم كانوا مقرين بأن الله 


وحده هو الفاعل لهذه الأمور» وهذا شأن استفهام الإنكار فانه يتضمن نفى 


.١/ سورة يونس: الآية‎ )١١( 
,588- (؟) سورة يس: الأيتان ؟”‎ 
.77/1 مجموع الفتاوى‎ )( 
.59 سورة النمل: الآية‎ )4( 


اختيارات ابن تيميت في التضير لقم 
المستفهم عنه والإنكار على من أثبته» والقوم كانوا معترفين بذلك لكن كانوا 
مع ذلك مشركين به الآلهة الى يعلمون أنما لم تفعل ذلك فأنكر عليهم ذلك 
وزخروا عنه«وطكل هذا فق القران ري 


اختلف المفسرون في معي الاستفهام الذي ختمت به هذه الآية» والآيات 
الأربع بعدها على قولين: 
القول الأول: أن المعيئ: أإله مع الله فعل هذا؟ والاستفهام هنا إنكاري. 


وهذا ما اخحتاره شيخ الإسلام -- كما تقدم -- وهو احتيار ابن جرير» وقال: 


6 


1 ا كي 0 5 7 : 1 اع 8 
وقوله: 5 أولنه مع أل 74 يقول تعالى ذ كيم أمعبود ميم الله ايها الجهلة حلق 
ذلك» وأنزل من السماء الماء فأنبت به لكم الحدائق . 

وقال عند الآية الثانية: "أإله مع الله سواه فعل هذه الأشياء» فأش ركتموه في 
غباة نكي إياه214 , 

واخفاوه الر الحناف "كو البخومع 3 

القول الثابي: أن المعيى: هل مع الله إله آخر؟. 


ل ل 


وأحازه الفراء» حيث قال: ''وقوله وله 


.587/١١ بيان تلبيس الحهمية ”/457» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.] طالتركي‎ [ ٠١١ -2501/117 تفسيره‎ )1( 
.7/57/9 (9؟) الوسيط‎ 


49) تفسيره #/ه 4 


خخ لللت7ت7ت777ج77تااتئ ا 

2 و < مراع 26 
سن حل 4 كذا وكذاء ثم قال: 9# وله “م أله #6 خلقه» وإن شعت جعلت 
رفعه .مع؟ كقولك: أمع الله وليكم الا 

و التصاره الرعشروي» وفال: "أغيرة يقرت بةا وضعل شريك 01 

واغازة أيضا السمعاق 7" وزالراري 7ن و اليو كان 0 

هذا ويرى ابن كثير أن القولين متلازمان» حيث ذكر القولين: أإله مع الله 
يعبد» أإله مع الله فعل هذاء ثم قال: "وهو يرجع إلى معئ الأول؛ لأن تقدير 
الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به» فيقال: فكيف 
عيدو عع قور وهو لشفل لمتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: 38 أَهْمَن يلق 
كس لداع بي 00 

وما ذهب إليه ابن كثير هو الظاهر؛ لأنه إذا أمكن حَمل الآية على المعنيين 
فهو أولى» وتقدم أن الفراء أجاز ذلك. 


.791/7 معان القرآن‎ )١( 
.١ 5/8/9 تفسيره الكشاف‎ )١( 
.١١ 8/5 تفسيره‎ )؟١‎ 
.705/95 85 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 701//5. 

(7) سورة النحل: الآية /ا١.‏ 
(10) تفسيره 707/5. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


قال تعالهل قل لا يحَلَمُ مَن في السّموتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إِلَّا أَّد وما تون أينّانَ 


احتار شيخ الإسلام أن الاستثناء في الآية متصل بدليل أن المستثئئق مرفوع, 
وقد بِيّن - رحمه الله - أنه لا يُرد على هذا توهّم أن الله - جل وعلا - داخل 
في جملة هلمن في السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ #» بل المراد بالسماء كل ما سماء أي: علا 
وارتفع» وليس المراد بالسموات في الآية السموات السبع. 

قال- رحمه الله - عند هذه الآية: "فاستثق نفسه والعال يومف السَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضٍ 6* ولا يجوز أن يقال:هذا استشناء منقطع؛لأن المستثئ مرفوعءولو كان 
منقطعا لكان سضوياءوالرقوع على البدالءوالعامل فيه هو الغاهان بق البسدل 
منهءوهو ينّزلة المفرّ غ27»كأنه قال:(لا يعلم الغيب إلا الله) فيلزم أنه داعل في 
«إمدف لسوت وار 4. 

وقد كذمها أن التكك السعاد يعاول كل بها سما ويدكل قبيية المبتمواتك 
والكرسي» والعرش» وما فوق ذلكء لأن هذا في جانب النفي» وهو ل يقل هنا: 


(السموات السبع) بل عم بلفظ »#ِوَآلسَّمُوتِ #. وإذا كان لفظ (السماءع قد 


."6 سورة النمل: الأية‎ )١( 
الاستثناء المفرَّغ: هو الذي لم يذكر فيه المستثئ منه. انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك‎ )1( 
.١ 


تقذ آلا 
يراد به السحاب ويراد به الفلك ويراد به ما فوق العالم ويراد به العلو مطلقاً 
ف(السموات) جمع (ماء) وكل من فيما' يسمى (ماء) وكل من فيما يسمى 
(أرضاً) لا يعلم الغيب إلا الله. وهو سبحانه قال: قل لَايحََمُ من 4 ولم يقل 
زنع ينه ١1‏ لحمو يها يال ومادلا يفقل كلب نا ينل وعرز ع مح ول كن 44 
لتكون أبلغ فإنهم مع كوم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا 
لله. وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: #إ قلا يَظهِرٌ 
عَلَ عبد لما #”". والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو 
لحن أو الإنس وشهدوه. فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن 
شهده. والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيباً مقيداء أي: 
غيباً عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده ليس غيباً مطلقا غاب عن 
المخلوقين قاطبة"7". 


احتلف المفسرون في نوع الاستثناء في الآية على قولين: 
القول الأول: أن الاستثناء متصل» وأجازه الفراء””»» والزجاج على معئ: 


9 كذاءق الأضل. 

(؟) سورة الجن: الآية .7١‏ 

(©) مجموع الفتاوى .١١9/١5‏ 

(5) معان القرآن 2538/7 وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم .547/١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 02 
لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله أي: لا يعلم الغيب إلا الله2"0, واحقاره 
20 

واحتار القول بالاتصال شيخ الإسلام كما تقدم بدليل أن المستثئئ مرفوع؛ 
وقد يبّن - رحمه الله - أنه لا يُرد على هذا توهّم أن الله - جل وعلا - داحل 
في جملة وإ من ف السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ *: بل المراد بالسماء كل ما سماء أي: علا 
وارتفع؛ وليس المراد بالسموات في الآية السموات السبع؛ وعلى هذا التأويل 
يرتفع الإشكال الذي من أجله صرف كثير من المفسرين معناه إلى الانقطاع”2. 

ويناقش بأن ظاهر الآية أن المراد بالسموات والأرض هي المعهودة بدلالة 
جمعها. 

كما اختار الاتصال ابن القيم» وبيّن أن المراد من ذكر السموات والأرض 
تحقيق إرادة العموم والإحاطة وليس التعيين» وإليك نص كلامه: "لأن السموات 
والأرض ههنا أبلغ صيغ العموم وليس المراد يما معيناًء فهي في قوة (أحد) المنفي 
بقولك: لا يعلم أحد الغيب إلا الله وأتى في هذا بذكر السموات والأرض 
تحقيقاً لإرادة العموم والإحاطة, فالكلام مؤدٍ معين: لا يعلم أحد الغيب إلا الله. 


.1١717/5 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي» أبو البقاء» محب الدين» عالم بالأدب واللغة 
والفرائض والحساب»ء ولد ببغداد سنة 5017هه»؛ وتوف يما سنة 15هه من مؤلفاته: شرح 
ديوان المتيي» وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. انظر: بغية 
الوعاة 78/7 ترجمة »)١71/(‏ وشذرات الذهب 57/6. 

(") إملاء ما من به الرحمن ص8/١4.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن حزي .١75/7‏ 


0 سورة النمل 

وإنما نشأ الوهم في ظنهم أن الظرف ههنا للتخصيص و«التقييدء وليس 
كذلك؛ بل لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو نظير الصفة في قوله تعالى: 398و 
طبر يَطِيرٌ يَاحَيَهِ #' فإها ليست للتخصيص والتقييد» بل لتحقيق الطبران 


بوم 0 


رصح م 


المدلول عليه بطائر» فكذلك قوله: ومن ف السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ *# لتحقيق 
الاستغراق المقصود بالنفي» ومن تأمل الآية علم أنه لم يقصد بها إلا ذلك"”2. 

سس ابد حيان أن يجعل 8 من : مفعولاً و 7 ليب 4 بدلا مقن 
ولفظ الحلالة فاعل» والتقدير: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله 
أي: الأشياء الغائبة الى تحدث في العا4» وفيه تكلف2©, 


القول الثابي: أن الاستثناء في الآية منقطع' ') فالثرات 0 وحن حي 


داخل ف 38 من ف السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ #» ويّرد على هذا القول إشكال» وهو أن 
المستئئ في الآية -- لفظ الحلالة - مرفوع7©» وحكمه على هذا الرأي التَصب»ء 
وقد أجاب عنه أصحاب هذا القول بأحوبة منها: أنه جاء على لغة تميم؛ فإهم 


.7/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد 1/7ه - 07» وانظر: تفسير ابن حزي »١175/7‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 
الوا 

(؟) تفسيره 810/307 

(4) واستغربه السمين في الدر المصون 7/8" وصححه الجمل في الفتوحات الإلية 45//8. 

(5) الاستثناء المنتقطع هو الذي لا يكون داخلاً في الأول» بل يكون في حكم المستأنف» وتقدّر (إلا 
فيه بلكن» انظر: ضياء السالك .١85/7‏ 

() قرأ العشرة بالرفع. 


اختيارات ابن تيمين في التصسير 173 
يحيزون الرفع على البدليّة هنا('"» وبه قال الزمخشري””. 
وتعقبه ابن جزي بأن القرآن أنزل بلغة الحجاز, لا بلغة تميوم(". 
والراجح - والله أعلم - القول الأول» وهو أن الاستثناء متصل» والتقدير 
اومن نقذ العنيف لذ ابي قا قفن الشحقديف: الاك وشيب افقهنو ماف 
ب ب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه» و 
لسلامة هذا القول من الاعتراض الصحيح. 


48 


89 أي أنه بدل من هله من #6 الي هي في موضع الفاعل ليعلم» انظر: دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم .”30/١‏ 

)١(‏ الكشاف 2١53/7‏ وله ف اختيار المذهب التميمي هنا تأويل. 

") تفسيره 170/7» وضعّفه أيضاً ابن القيم في بدائع الفوائد +/51. 


لظفا سورة الثمل 
سورة الثمل: الآيي /٠١‏ 

قال فال : :3 إِنّكَ لا شيع درو ولا شع لضم لدعا ا ولوأ دوو 0 

احتار شيخ الإسلام أن 0 بالموتى في الآية هم الذين ماتوا بالفعلء وأن 
المراد بالسماع المنفي 2 الآية هو السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع 
صاحبه؛ فإن هذا مَثْل ضُرب للكفار» والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع 
سماع قبول بفقه واتّباع» كما قال تعالى: 98 وَمَكَلُ لبن كَمَرُوا كَمَتَل ألِى 
خنع ام لاذه عه وَنْدَكك #4 ”". 

فهكذا الموتى الذين ضرب هم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميعٌ السماع 
المعتاد أنواع السماع» كما ل يُنْفَ ذلك عن الكفار؛ بل قد انتفى عنهم السماع 
المعتاد الذين ينتفعون به وأما ماع آخحر فلا ينفي عنهم. 

وقد تيك ق«الضعيجين وغيرها"" أن اميت يسمه دن الهم إذا ولو 


مدبرين؟ فهذا موافق لهمذاء فكيف يدفع ذل "0 


./6٠١ سورة النمل: الآية‎ )١( 

.١ا/١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(*) أخرجه البخخاري 77/9 ح21788 كتاب الجنائز» باب الميت يسمع نخفق النعال ومسلم في 
6 -ح7070 كتاب الحنة» باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» عن أنس بن 

(4) مجموع الفتاوى 54/ 554» وانظر: 55 / 351. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضير ل 


570000 00 

. فى 2 
القول الأول: ذهب عامة المفسرين ومنهم: ابن جرير”"©» والسمرقندي”"© 
والزمخشري”©»وابن عطية”»»والقرطبي”"»وأبو حيان”". إلى أن المراد بالموتى في 


الآية هم الكفار الأحياء”". وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: 


وحم قال: "هذا مثل ضربه الله للكافر»كما لا يسمع الميت كذلك 
القلوب» أو شبهوا بالموتى وإن كانوا أحياء صحاح الأبصار؛ لأفم إذا لي 
عليهم لا تعيه آذائهم» فكانت حاهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى"0 . 

القول الثاي: وذهب شيخ الإسلام - كما تقدم - إلى أن المراد بالموتى هم 
الموتى على الحقيقة» وهو ظاهر اختيار ابن كثير” 2. 


.١7/٠١ تفسيره‎ )١١ 

.50 5/7 تفسيره‎ )1١١( 

.١ 57/8 تفسيره‎ )5١ 

4 سر ا 

وه) تفسيرة 4/1 16 

(5) تفسيره 331/107. 

(0) قال بعض المفسرين: المراد الكفار الذين يموتون على الكفرء انظر: تفسير الماوردي 777/5؛ قال 
ابن عطية: "قال العلماء: الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره"7١/1.0.‏ 

(8) تفسير ابن أبي حاتم 5917/9. 

(9) تفسير أبي حيان 441/17 وانظر: معان القرآن للزحاج 2١30/5‏ وتفسير ابن عاشور /٠١‏ 715. 

.4 417 1/8 تفسير ابن كتير‎ )1١( 


وو لل تكاس اك 

هذا وقد حرر هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تحريراً بالغاء حيث 
ذكر القولين بأدلتهماء وإليك كلامه: عند هذه الآية: "اعلم أن التحقيق الذي 
ل م000 
موق ْموَقَ 6 لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: للا در لَمَوْيَ # أي: لا تسمع الكفار» 0 أمات الله 
عليهم الشقاء» فختم على قلويهم وعلى معهم وجعل على قلويهم الأكنة وفي 
آذائهم الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة. 

ومن القرائن الدالة على ما ذكرنا: 

ا قوله تعالى بعد هذه الآية: إن ممع إِلّا من يون ايا فَهُم 
مُسْلِمُوت 2744 فمقابلته - جل وعلا - بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى 
بالإسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته دليل واضح على أن المراد بالموت في الآية 
موت الكفر والشقاء» ولو كان المراد بالموت الذي هو مفارقة الروح للبدن 
لقابله .مما يناسبه كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت. 

ب - أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعى كقوله تعالى: هنا 


-ه وه 
سءد1د وا وص ع سد سو م دصحسء هه 1 


إستجيب الزن ن يسمعون والموفل بَعَتهُمْ أهَهُ 27# وقد أجمع من يعتد به من أه| 


./5١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.”5 سورة الأنعام: الآية‎ )؟١‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضير القن 
العلم أن المراد بالموتى في هذه الآية الكفار» ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
دوقعم لله 4 بالذين يسععون ف قوله: ٍإنَ يتب الي 
يمعو 146 ولو كان المراد بالموتى من فارقت أرواحُهم أبدائهم لقابل الموتى بما 
يناسبهم كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء. 

ج - أن هذه الآية 38 نك للا تيع الْموة قَ # وماق معناها من الآيات 
كلها تسلية له ييه لأنه يحزنه عدم إيمافهم كما بينه تعالى في آيات كثيرة» ولو 
كان المراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدائهم لما كان في ذلك تسلية له وُنَك. 

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماع 
المنفي ف قوله 3 إِنَكَ لا شمِعٌ # خحصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبّه 
به وأن هذا مَثل ضرب للكفار» والكفار يسمعون الصوت لكن لا يمسمعون 
ماع قبول بفقه واتباع» كما قال تعالى: 2( وَمَكَلُألدنَ كَعَرُوا كَمَكَل أل 
يَنْعِقُّجَا لا يسْمَعُ إِلَا دْعَء وَندَآهَ #”"2» فهكذا الموتى الذين ضرب بم المشل لا 
يحب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع كما لم يُنْفَ ذلك عن الكفار» بل قد 
انتفى عنهم السماع المعتاد الذين ينتفعون به”"©. 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن المراد 
بالموتى في الآية الكفار الذين كتب الله عليهم الشقاء؛ وذلك لأن سياق الآية 
واستعمال القرآن يدل عليه. 


.١ا/١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
بتصرف واحتصار.‎ 24١7/5 أضواء البيان‎ )١( 


لفنة سورة النمل 
سورة الثمل: الآييّ // 


صء م 


قال تعالى: «9 وَيَوْمينهَحُ في ألصُور هَمَرْعَمَن في ألسَّمُواتِ وَمَن ف الْارْضِ إِلّامُن 
سَاءَ هه َكل َوه دخرينَ 6 20 

اختار شيخ الإسلام أنه لا يمكن الحزم بتعيين كل من استثناه الله تعالى في 
هذه الآية من الصعق. 

قال - رحمه الله -: "وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 
العين» فإن الحنة ليس فيها موت, ومتناول لغيرهم, وااجكي ترم بل سن 
استثناه الله؛ فإن الله أطلق في كتابه. . وقد ثبت في الصحيح أن البي غْنَه يم قال: 
"ان اتناس يصشررة يرم القبانة فاكورت أر هن يقرى لا جل موسي لخدا وينساق 
العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله؟"”2 وهذه الصعقة قد 
قيل إِهُا رابعة» وقيل إِهُا من المذكورات في القرآن. 

وبكل حال: النبي 5 قد توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء فيمن 
استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي غ مه لم يخبر بكل من استثئ الله: لم يمكنا نحن أن 
نزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم 
يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه ويل "7, 


./1/ سورة النمل: الآية‎ )١( 
يأني تخريجه.‎ )١( 
.7501/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


اختيارات ابن تيمي فى التط 
يارات ابن تيميي في التعسير لفق 


اختلف المفسرون فيمن استثناهم الله في هذه الآية من أن ينالهم الفزع على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: أنهم الشهداء؛ وبه قال أبو هريرة''» وسعيد بن جبير”" 
وروي مرفوعاً إلى البي ظَّك1', واحتاره ابن جرير””. 

قال ابن عطية: "وتظاهرت الروايات بأن الاستشاء في هذه الآية إِنما أريد به 
الشهداء لأنهم أحياء عند ريم يرزقون» وهم أهل للفزع لأنهم بَشَره لكن فضلوا 
بالأمن في ذلك اليوم"0". 

واختاره القرطبي لحديث أبي هريرة» قال: "وقد صححه القاضي أبو بكر 
العربي فليعوّل عليه» لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد'”". 

را 


القول الثابي: أهم جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ وبه قال 


(1) أخرجه ابن جرير 175/1 [ ط التركي ]ء وعزاه السيوطي في الدر 711/5 أيضاً لسعيد بن 
منصور. 

.١ 45/0 أخرجه النحاس في معان القرآن‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 217/1 ٠غ‏ وابن أبي حاتم 2530/9 عن أبي هريرة» وفيه راو مجهول. 

(4) تفسيره ١5/1‏ ط التركي. َّ 

.١7/١ 7 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره الجامع لأحكام القرآن .١50/1١‏ 

(09) تفسيره 7/5/9. 


اللالاسححاسسسسيي تشتتئ 


القول الثالث: أنهم الحور العين» وخزنة النار» وحملة العرش؛ قاله 
الضبحاك1", 


القول الرابع: أنهم المؤمنون”©» لقوله تعالى بعد هذه الآية: 0 من فزع 
اع مز 72 5 020 0 5 ع 

َمل َامُِونَ 6 ”"» ولقوله تعالى: 8( إِنَ ال سَبَقَتَ لهم صما آلْحسَي أوْلنيكَ 
م ال الم ا ل 1 


0 5 يحرنهم الْمَرَعْ َم أل 0 وتلق 2 كٍ ََ 000 ا ألَرّى 


واي برلاو 5 ”> 
صقرت وعدورك كو ارو اعسقارة ارو اه 9 


وهناك أقوال أخرىء لا تخرج عن هذه( 
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام» ومن وافقه لأنه لا يمكن 
الجزم بكل من استثناه الله تعالى» لعدم الدليل الصحيح في ذلكء ولأن البي وَل 


)١(‏ هو الإمام مقاتل بن حيان التَبّطي» أبو بسطام البلحي الخزاز» محدث ثقة» مات في خحدود الخمسين 
ومائة بأرض المند. انظر: سير أعلام النبلاء 2740/5 وتقريب التهذيب ص؛ ؛ ه. 

.7 141/7 وانظر: تفسير البغوي‎ 2١19/5 أخرجه النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(”) ذكره عنه أبو حيان في تفسيره 437/07 وانظر: تفسير الألوسي .8”/٠١‏ 

(4) ذكرة القرطي 1/1 

(5) سورة النمل: الآية 85. 

(5) سورة الأنبياء: الآيات ,.١٠١3- 91١‏ 

(10) تفسيره 045/7٠‏ وتعقبه الألوسي 5/9٠‏ بأن الفزع في الآية الأولى (ففزع) غير الفزع في الآية 
الأخرى 38 وهم من فرج 46. 

(8) ذكر الحافظ في الفتح 45١ -- 45٠0/١١‏ عشرة أقوال. 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير زه 
توقف في موسى التفتل: كما في الصحيحين عن أي هريرة ذفن أن النبي َي قال: 8 
تخيرونٍ على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من 
بفيق اذا موس ناطه :7" يجاني الفرش :فلا أدرئ أكان موس :سيم عق 
فأفاق قبلى» أو كان ممن استثئ الله عز وجل"0". 

وما ورد عن السلف :من التعين يكون من'ياب: التمثيل لا اضر :قال 
الشوكاني: "'ويمكن أن يكون الاستثناء شاملا" لجميع امد كور فل" مانع من 
القن 


.5 11/5 أي: آذ بشيء من العرش بشدة» والبطش الأذ بشدة. فتح الباري‎ )١( 

١844/5 كتاب الرقاق» باب نفخ الصورء ومسلم‎ »5517- 447/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ح77077. كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عن عن أبي هريرة طلكه.‎ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .١50/١7‏ 


(5) تفسيره 71//5. 


الضنة سورة الثمل 
سورة الثمل: الآيتان 18 - 65١‏ 


قال تعالى: من جا با بالحية قله ة وهم من فرج يَوَميِذٍ يِذ ءَامِمُونٌ (480) ومن 
جه ال مهت مُجُوَهُهُمْ في الَارِ هَل نجَرَوَ إلا مَاكُثْرٌ تَحْمَلُونَ 14". 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالحسنة بالآية جميع م أعمال البر» وأعلاها قول 
لا إله إلا الله» وأن المراد بالسيئة جميع الذنوب وأعظمها الشرك. 

قال ت وتهه الله < يعن أن ذكر أقوال السلق فى المزاة باللسفة والنبيغة: 
"فمن قال الحسنة (لا إله إلا الله) لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون 
العمل .مقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 
0 

وكذلك السيئة هي العمل لغير اللهء وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان همام 
وحارث لابد له من عمل» ولابدله من مقصود معبود يعمل لأجله» فالعمل لله 
هو الإخلاص والتوحيد له» والعمل لغيره هو الشرك؛ وإن عمل لله ولغيره فذلك 
أيضا شرك والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي ومن فروعه؛ فإِهُا جميعها 
طاعة للشيطان واتباع لخطواته» قال الله - تعالى -: 7 هذ كم من 


ا 1 سه شت رو سم رلوك بي عو 
ادم وك 3 تعدوأ الشَيَطنَ إِنْه 9 عدو مبين ادن مدا 1 


2-2 فر 02 
مسرعيب م 1 ٠‏ 


.5.0 - 9 سورة النمل: الآيتان‎ )١( 
.5١- 5٠ (؟) سورة يس: الأيتان‎ 


اختيارات ابن تيمي فى التط 
يارات ابن تيميي في التعسير لفق 


م 


قال الكمطافة ول ستو العف وو ول بام 

ثم ذكر كلاماً مضموئه: أن المراد بالحسنة بالآية هى قول لا إله إلا الله إذا 
فنا القبدقائما يستروظها و لوازشها وماس عن ذالم اميف كمون حبهالة 

وأن المراة بالسيقة قي الآية هي الشرزك الأكبرء أو الشرك الأصخز*".إذا كين 


عنده حئ رجحت سيئاته على 0 


هاتان الآيتان فيهما مسألتان اختلف فيهما المفسرون: 
أولاً: اختلف المفسرون في المراد بالحسنة في الآية الأولى على خمسة أقوال: 


القول الأول دقحي عاتة النشتريق الوا س7 وال ا 
والنسفي”"» وابن كثير» وأبي السعود” إلى أن المراد بالحسنة (لا إله إلا اللّمم 


.77 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

.440/١٠8 وانظر: مجموع الفتاوى‎ 2758/١ تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

(*) وتقدم في كلامه السابق أنه يطلق على جميع المعاصي حيث إنها طاعة للشيطان. 
(5) تفسير آيات أشكلت 5/١‏ ", وانظر: .887/1١‏ 

(5) الوسيط 07/9 7. 

(5) تفسيره 237/7. 

.7051١/7 تفسيره‎ )0( 

(1) تفسيره 891/7. 

(9) تفسيره 0/5.”. 


الس طاسصُْتك 
بل حكى القرطبي الإجماع على ذلك”"2» ولا يوافق عليه. ويستدل لهذا القول بما 
١‏ ح أنه:الوارة عن السلفء حيث روي عن ابن مسعودء وابن عباس وأبي 
هريرة : ونه كما روي عن علي بن الحسين7", والنخعي» ومجاهد. وعكرمة؛ 
والضحاك» ومحمد بن كعب» وسعيدك بن جبير» والحسن البصري» وعطاء. وأبي 
١‏ لا ك2 
صالح» والزهري» وزيد بن أسلم » وقتادة 5 


ع 5 1 ).2 
ومحمد بن كعبء وسعيد بن جبير» وأبي صالح» والزهريء وزيد بن أسلم '. 


.١57/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي المدي» زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل 
مشهورء قال الزهري: "ما رأيت قرشيا أفضل منه", توفي سنة «5هب وقيل غير ذلك. انظر: 
تذيب التهذيب 2304/17 وتقريب التهذيب ص١0٠1.‏ 

(*) هو زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهمء أبو أسامة» أو أبو عبد الله» فقيه مفسرء كانت له حلقة 
للعلم في مسجد البي ؤي له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن» توفي سنة “١اهم.‏ 
انظر: قهذيب التهذيب 2355/8 وطبقات الداوودي .١ 75/١‏ 

(4) تفسير ابن حرير 457/٠١‏ وابن أبي حاتم 2535179 وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة منها 
حديث أبي هريرة ضيه قال ييى - أحد الرواة -: أحسبه عن البي يك قال: وو منج بالْحصََدٍ 


كو سقط ىح 


لَه حَي مها وهم من فرج يوم َامنُونَ #6 قال: "وهي لا إله إلا إلا الله 9 وَمن جَاء سيد َكب 
وُجُوْهَهُمَ في أَلثَارٍ # قال: وهي الشرك"أخرجه ابن جرير 257/٠١‏ ولعل الأرجح وقفه على 
أبي خزيرة “كمااهي ب ررية ابن أبي حاتم 0 معناه عن صفوان 
ابن عسّال وأنس» وكعب بن عجرة؛ وعقبة بن عامر يد انظر: الدر المنثور 5117/0 ولكن في 
ثبوت هذه الأحاديث مرفوعة نظرء والله أعلم. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 01 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصسير الكقة 
القول الثائ: أن المراد بالحسنة أداء الفرائض7". 
القول الثالث: أن المراد بالحسنة كل طاعة0". 


القول الرابع: أن المراد بالحسنة الإيمان» واخخحتاره ابن عطية””, والرازي2 © 


وآبى كينا 


4ه 


القول الخامس: أن المراد بالحسنة كل طاعة وأفضلها قول لا إله إلا الله لمن 
حقق شروطهاء ولقي الله - تعالى - وقد رجححت سيئاه على حسناته وهو 
اختيار شيخ الإسلام كما تقدمء واختاره الشوكاني”"» والسعدي حيث قال: 
"الحسنة: اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية'”"» وابن عاشور؛ 
حيث قال: "والحسنة والسيئة هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام 
الخطابي» اين محفت خالتة للحصيتات أو كانق غالك احؤاله كنا يقتضيه 


5 : اي ا ِ_ لمم : 57 3 
قال "تيد الل و لهات به وقول 9 إله: إلا الل مو انيه قلنه "00 وايفحوه قال 


.١507/1١8 المرجع السابق‎ )١( 
شير اللعوص م اماد‎ 0 
.١710//1١ 7 تفسيره‎ )5( 
.150/7 5 تفسيره‎ )4( 

(5) تفسيره 45/10 

.71١9/4 تفسيره‎ )5( 

(/) تفسير السعدي ص ."١١‏ 
(89) تفسير ابن عاشور ١‏ 537/7. 
(9) تفسيره .51/٠١‏ 


3 الُُُُُْات3-امسافت 
العم قندى7 :و لعل نمق :قال بالأقوال الدلكثة قله ورين هنا المعو سعد ل ذا 
القول .مما يلي: 

١‏ - أن جميع أعمال البر داحلة في التوحيد, فإن التوحيد هو معيئ ل١‏ إله إلا 
ل عن أن يعين الها أمر به؟ فمن قال الحسنة: إلا إله إلا الله) لم يرد أن هذه 
الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل يمقتضاها”". 

؟ - أن الألف واللام قي الآية للجنس أي من جاء بجنس الحسنة؛ فلا وجه 
لله زه 

5 0 500 5 ع ا ا د ال ا ا ته : 6 

7 - سياق الاية؛ حيث قال تعالى: 8 وهم من فرج يوَمَيذٍ ءَامِمُونَ 76 فهذا 

الوعد لا يتحقق إلا لمن قام بالوااجب ورجحت ونان حال يشان 


المسألة الثانية: احتلف المفسرون ف المراد بالسيئة في الآية الثانية على قولين: 
القول الأول ذهب غامة المنشرين إل أن الرادبالسعة الشكرك» ومكن 


١ 1 7 1‏ م ١ه‏ 
اختاره ابن جرير” “2؛ و السمرقندي”"'» والواحدي”"» والبغوي””)» والنسفي”/) 


.5.05/79 تفسيره‎ )١( 

)١(‏ تفسير آيات أشكلت 2807/4/١‏ بتصرف. 

() تفسير الشوكاني 275١9/5‏ وابن عاشور »57/٠١‏ والسعدي ص١١".‏ 
(4) تفسير آيات أشكلت .7"/١‏ 
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() تفسيره 5017/7. 

(0) الوسيط 7/17/8. 

9) تفسيره /27377. 

(9) تفسيره 501/7. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 2 


بل حكى القرطبي الإجماع على ذلك”2» ولا يوافق عليه» ويستدل لهذا القول بما 
يلي : 


ع 


١‏ - أنه الوارد عن السلف» حيث روي عن ابن مسعودء وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأنس بن مالك أن والنخعي» وعكرمة» والضحاك» ومحمد بن كعب» 
والحسن, وعطاءء وقتادة» وزيد , بق أسلم”" ه10 كينا روي عن أبي 
وائل» وسعيد بن جبير» وأبي صالح, والزهريء والسدي”) 

١‏ - سياق الآية حيث قال تعالى: 98و من جَاء انحو فكت وَجُوههُمٌ في 


َلثَارِ مَل تَجَرَويت إلا ما كس تَعْمَلُود تعْمَلُونَ 6؛ فهذا الجزاء لا يكون إلا .مثل سيئة 
الكوافية 
القول الثابئ: أن المراد بالسيئة الشركء أو سائر المعاصى إذا رجحت على 


الحسنات» وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم, واختاره ابن عطية”"'» وأبو 
جوان "واب كبر "ادو السعلاق ا يضاقي 3 0 ويس يدل هذا القول كنا 


.١5017/1١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

.794/9 وابن أبي حاتم‎ 257/٠١ تفسير ابن جرير‎ )١١( 
.77/١١ تفسير ابن جرير‎ )9( 

(5) تفسير بن أبي حاتم 791715/9. 

(ه) تفتيرن الشو كان 5/6 

.١"8/١7 تفسيره‎ )1( 

(0) تفسيره 5/377" 5. 

(1) تفسيره 891/7. 

(59) تفسيره ص١١5.‏ 

.57/٠١ تفسيره‎ )١٠١9 


047 سورة النمل 

١‏ - ما ذكره شيخ الإسلام من أن السيئة هي العمل لغير الله وهذا هو 
الشرك؛ حيث إمُا طاعة للشيطان» وعليه يحمل تفسير السلف لها بالشرك. 

١‏ - سياق الآية حيث قال تعالى: هومن ج اكد كنت وُجُوَهُهُمْ في 
دار هَلْ محرو إلَّامَاضشْرٌ تَعَمَلُونَ 6 فهنذا الوعيد لا صل إلذ للمسيرك 
شوكا اكز أن وعدت نيان على بات 

ولعل الراحح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه في المسألتين؛ لأن 
كاذ الكل وك اه وري قل هن افج مز بولالة لسرن افرع 
والله - تعالى - أعلم. 


.537/7؟١ انظر: تفسير ابن كثير 2790/7 وابن عاشور‎ )١( 


اختيارات ابن تيميي في التعسير [*14) 


رم 
اأمة 


قال تعالى: 0 - ورد قا مدت ود هاكة 


00000 04 
زعم شيخ الإسلام أن هذا الشيخ الذي صاهره موسى ليس شعيباً التي 
لتك وله رسالة خاصة ف هذه المسألة» أبطل فيها القول بأن هذا الرحل شعيب 

النبي التتكلا. من وجوه متعددة» وهي كما يلي: 
-١‏ أنه لم ينقل عن البي ولد ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن من يحنج 
بقوله من علماء المسلمين. 
ويناقش: بأنه ورد عن بعض السلف كما يأنء وقال به جمهور المفسرين. 
- أنه مخالف لأهل الكتابين؛ فإفهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي 
بل هو يثرون. 
ويناقش: بأنه قد قيل إن المراد بيثرون عندهم شعيب الببي الكفكلا كما يأني. 
لد أن هعيبا البى كان عرنياء كماد كر غير .راد من العلمابة ومومسى 

كان عبرانياء فلم يكن يعرف لسانه. 

4 أن الفزان يدل على أن ال اهلك قرم ضعبب «الناله20 فحيفد. ل بين 


.77 سورة القصص: الآية‎ )١( 
جرخ الظلة: سحابة أظلتهم» فلما تتاموا تحتها التهبت عليهم ناراء وأحرقتهم. انظر: تفسير ابن جخرير‎ 
. 


03 الل اس 55 
ومن قال: إنه ابن أخي شعيب»ء أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت» والنقل 


الثابت عن ابن عباس لا يعارض ,عثل قول هؤلاء"27. 


اختلف المفسرون في هذا الرحل الذي صاهره موسى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه سيّد أهل الماء يومئد؛ قاله الحسن» حيث قال: "يقولون 
شعي :ضاي نون لكيه امل الى وو" للابزتيا قفي بأنه الو كاسنا 
ابنيق سيد أهل الماء لكانتا أول الناس تسقيان» ولم تمكثا حى يُصصدر الرغاء 

القول الثابي: أنه يثرون ابن أخي شعيب؛ قاله أبو عبيدة بن عبدالله بن 


مر "الاورؤية قال ابى القناقن! روصن امعان حوفي :اله عم يت 


)١(‏ جامع الرسائل 51/١‏ --55» وانظر: الجواب الصحيح ؟5145/7. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7١5/١‏ | ط التركي ]» وعزاه في الدر 778/5 لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(") هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الحذلي الكوفي» يقال: اسمه عامر» روى عن أبيه وعائشة؛ 
وحدث عنه النخعي والأفطسء توفي سنة ١/ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 757/4؛ وتقذيب 
التهذيب ه/ه7. 

(5) أخرجه ابن جرير 7١7/١4‏ [ ط التركي ]» وذكره في الدر 2578/5 وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(5) نسبه إليه ابن الجوزي 37/5» ونسبه الثعلبي 4/77 5 ” لابن حبير ووهب. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير [ه4؟) 


فم رارف عباصين مور !ل ورقده 3 وهنا نهر ابر عبساه الوحود 


القول الثالث: أنه شعيب البي كلد وقد ورد فيه أثر مرفوع”"»؛ وبه قال 
أنس بن مالك 5د ووهب7”» ومقاتل' 2. 

ونسبه الثعلبي محاهد والضحاك والسدي والحسن”"» واختاره الزمخشري", 
والسمعان ونسبه لأكثر أهل التفسير”” والواحدي”' © ونسبه ابن عطية 
اللخ 


.| أخرجه ابن حرير 717/1 [ ط التركي‎ )١( 

.١٠١١/؟١ وابن عاشور‎ »51١/7١ انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 

(7) أخرجه الواحدي ف الوسيط 791/7 وهو ضعيفء منكر المتن. 

(4) أخخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ©/77/84. 

(ه) هو وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعان الذماريء أبو عبد الله مؤرخ؛ كثير الأخبار عن 
الكتب القديمة» تابعي» ثقة» أخرج له الستة» ولد بصنعاء سنة 4لاه» وتوف ها سنة 4١1١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/4 4 ه» وقذيب التهذيب .1١57/١١‏ 

(1) ذكره عنهما ابن الجوزي 45/5. 

() تفسير الثعلبي 4/17 4 7. 

.١57/« الكشاف‎ )8( 

(9) تفسيره ١85/5‏ سومار 

."95/ الوسيط‎ )٠١( 


.١59/1١ 7 تفسير ابن عطية‎ )١١١ 


45 سورة القصص 

وقال انم الموري: "على هنا اك اهل التفب 0 

واختاره ابن جحزي”"» والقرطي» ونسبه للجمهور» وقال: "وهو ظاهر 
القران "7و اخكا ره للشو كا 

وقد رد هذا القول الحسنء وشيحٌ الإسلام كما تقدم. 

والراجح - والله تعالى أعلم - أن هذا الرحل من أهل مدين لكنه لا 
يعرف» لعدم وجود الدليل على تعيينه» واختاره ابن جرير» وقال بعد أن ذكر 
بعض الأقوال في تعيين اسممه: "وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر» ولا خبر بذلك 
تحب حجته"27» وهو اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 


.15/5 تفسيره‎ )١( 

49) تفسيزه/4190 .ونشيه للجمهور» و كذا أب و ححيان 3/9 1. 
)5١‏ تفسيره .781/١‏ 

(4) تفسيره 7810//5. 

(©) تفسيره 554/14 [ ط التركي ]. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


سورة القصص: الآَينّ 11 
قال تعللى: 38 وَلَامَدْعَ مم سه ءاخرلا 
2ح ست ل ورت او لك 
014 ساح رع 
ا 0 # هَالِك إِلَا وَجَهَمٌ # إلا ما 
أريد به وجهّه!" 
قال كيه لد سه "تقسير الآية ها بهو عانوى وسكول هنين قاله فين السلقن 
والمفسرين من أن المعيى: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه؛ فإنه ذكر ذلك 
بعد نميه عن الإشراك وأن يدعو معه إلا آخر. وقوله: 38 لآ إِلدَ إِلَّا هو *: 


يقتضي أظهر الوجهين» وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الإبمان 


./8/ سورة القصص: الآية‎ )١١( 

(؟) قال الشيخ مناع القطان - رحمه الله -: "وهذا لا يتعارض مع ما ذ كره شيخ الإسلام في العقيدة 
الواشظية من لاد لال الآبة مل وا نمع أل لاحر على إثبات صفة الوجه لله - 
تعالى - على ما يليق به؛ لأن إضافة الوجه إلى الله - تعالى - أو إلى ضميره يحمل فيها الوجه على 
الحقيقة .مما يليق به - سبحانه -» أما المعئ الإسنادي للجملة وحمل المراد به على ما أريد به وجه 
الله فإنه لا يعارض ذلك؛ فإن السلف يفسرون المععئ الإسنادي باللازم ولا ينفون حقيقة الصفة 
وهذا لا بأس به. بخلاف من يفسرون باللازم وينفون الصفة". قواعد الترحيح عند الممسرين 
١‏ هامش .)5١(‏ 
وقال الشيخ محمد العثيمين: "وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه؛ نقول: 
يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء 
يفئ إلا وجه الله عز وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله عزو 
جل. وعلى أي التقديرين؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وحل". شرح العقيدة 
الواسطية للعثيمين .785/١‏ 


4 سورة القصص 
والأعمال وغيرهماء روي عن أب العالية قال: إلا ما أريد به وجهه. 

ا ا 

ومعناهما واحد» وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم 
القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار””. 

وقد روي عن علي ما يعم؛ ففي تفسير الثعليي عن صالح بن محمد“ عن 
سليمان بن عمرو” '» عن سالم الأفطس”"2» عن الحسن وعن سعيد بن جبير» عن 
علي بن أبي طالب: أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا فقال: أسألك بوجه الله» فقال 
له علي: كذبت ليس بوجه الله سألتئ إنما وجه الله الحق ألا ترى إلى قوله: 
كل سَىَءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهسْمٌ # يعن الحق» ولكن سألتئ بوجهك الخنلقى". 


)١(‏ هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشهمي القرشي» 
أبو عبد الله الملقب بالصادق» من أجلاء التابعين» له منْزلة رفيعة في العلم» ولد بالمدينة سنة 
هه وتوفي يما سنة /4 1اه. انظر: حلية الأولياء 2١97/7‏ وسير أعلام النبلاء 55/5 7. 

(١؟)‏ تفسير الثعلبي 730/10. 

(”) المرجع السابق 751//97. 

(4) هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي بالولاء» أبو علي المعروف ججَرَرَةَ» من أئمة أهل 
الحديث» ولد بالكوفة سنة ١١7٠ه»ء‏ وتوقي ببخارى سنة 557ه», كان أحفظ الناس في 
عصره. انظر: تاريخ بغداد 7717/9 ترجمة رقم (48557)» وسير أعلام النبلاء 5 .77/1١‏ 

(ه) هو سليمان بن عمرو بن الأحوص الْشّمي الكوفء روى عن أبيه وأمه ولهما صحبة. انظر: 
قهذيب التهذيب 25١7/4‏ وتقريب التهذيب ص57 7. 

(5) هو سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم الجزريء ثقة في الحديث» روى له البخاري وأبو 
داود والنسائي وابن ماحه؛ توفي سنة 17ه. انظر: تهذيب التهذيب #/441» والوافي 
بالوفيات 5 ./10//١‏ 

(0) في تفسير الثعلبي 5517/17: (الخالق). 


اختيارات ابن تيميي في التضصير 04 
وعن مجاهد: إلا هو”2. وعن الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار 

8 ادق 1 ف 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفئ بالكلية؛ كالحنة 7 والعرش وغير ذلك»..."ثم 
بين بطلان قول من قال بفناء جميع المخلوقات7©) 

قال حم جيم لدان -: "اسم الوجه في الكتاب والسنة, إنما يذكر في 
سياق العبادة له» والعمل له والتوحه إليه» فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته 
لاعس خا قوسد كوتو قا وو ل ل رن اموا ورد سيان 
كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات 
أولى من حمله على ما [ لا ]| يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة 
بل هذا هو الواحب دون ذاك لأن هذا استعمال للفظ فيما ل يرد به الكتاب؛ 


والكفاف قنورة شورهة نجيف 5 "لا 
وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقوله: 96 لَه إِلَدَ إلا هو 6 يقتضي 
أظهر الوجهين» وهو م هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال 


وغيرها...". إلى أن قال: "فقوله: كل سَىَءِ حَالِكُ إلا وَجَهَه # أي: دييه 


)١(‏ المرجع السابق 2517/10 وسيأن أن الثابت عنه هو القول الآخر: "إلا ما أريد به وجهه". وقد 
ذكره عنه شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت .41١١/١‏ 

(١؟)‏ ذكره أبو حيان في تفسيره .١#/90‏ 

(؟) ويأتي ذكر من قال به. 

(4) بيان تلبيس الجهمية .5/0/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى ب 


[5) سورة القصص 
وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى المفعول أحرىء» وهو 
9 ع 3 95 م 0 20 
قولحم: ما أريد به وجههء وهو نظير قوله: 9# لو كانَ فيهمَا الح إلا الله 
00 لفَسَريًا 27# فكل معبود دوك الله باطل» وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك 
فاسد باطل» وسياق الآية يدل عليه"7. 


ماه سروة 


اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « إلا هم # على ستة أقوال: 


القول الأول: أن المعي: إلا ما اريك به وجهه وبه قال ابن عباس 
م ا ل ل ل 
لهذا القول بقول الشاعر: 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ؟71. 

.41١/١ وتفسير آيات أشكلت‎ 2١57/8 مجموع الفتاوى 4710/9 - 478» وانظر:‎ )١( 

() ذكره السيوطي ف الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد 77377/0. 

(4) هو الإمام الحافظ الحجة الزاهد أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أحد 
الأئمة الحفاظ الفقهاء العباد» توفي عام ١1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 257/1 وتقريب 
التهذيب ص؛ 4 7. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 707//9. 

(1) تفسير البغوي 459/7» وذكره الإمام البخاري في الصحيح حيث قال عند هذه الآية: "إلا ملكه. 
وزقال الها ازيد موس ان" 41 ا كاب" الفسين سورة القضفي قال ابد كنينه كاد 
البخاري في صحيحة كالمقرر له"تفسير ابن كثير »4١4/*‏ ولا يظهر لي في ما ذكره البتعاري 
غناو كاسدارة: بطب ار اكوك 3[ رسي 213 


(0) انظر: تفسير ابن حرير .١١9/١٠١‏ 


اختيارات ابن تيمينّ في التضصير وه" 
أ ك1 ذنبا | م مر ب عد رقت الغباد إلية الوجة والعما0© 


أي: إليه أوجه العمل» وعلى هذا فالمراد بوجه الله في الآية ما وجه إليه مسن 


الأعمال” . 
قال ابن عطية: "ومنه قول القائل: أردت بفعلي وده اك لعجا عن 
رضدر ادع ورور ارك لعو الزن بكخرة تقر التق والقتوا لثرة 


سح مس ع ل 05010 
١ 4‏ 

وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول أيضا بدليلين تقدما في كلامه وهما: 

١‏ - أن سياق الآية يدل عليه؛ فإنه تعالى لما نمى عن الإشراك به ذكر أن 
كل عمل خخالطه الشرك فهو باطل» وإنما يبقى الخالص لوجهه الكريم. 

١‏ - اسم الوجه في الكتاب والسنة» إنما يذكر في سياق العبادة له» والعمل 
له والتوجه إليه» وعلى هذا فالراجح من الأقوال ما وافق استعمال القرآن و 
000007 
القول الثالي: أن مععئ قوله تعالى: 36 إِلَّا وَجَهَمٌ # إلا هو أو إلا ذاته, 


وفصسبرو قبع #اقحتحسل 0 والفيمت هدك 07 ا حصنا رة 


.١1/7 هذا البيت لا يعرف قائله» انظر خزانة الأدب‎ )١( 

(١؟)‏ انظر تفسير ابن حرير 2١١3/٠١‏ والوسيط للواحدي .41١/*‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 17ه. 

.١3/8/1١ 7 تفسيره‎ )5( 

و ماهر ودام عي ا 

(5) تفسير الثعلبي 77/17 وقد ذكره بلا إسناد» ولعل القول الأول عنه أصح. 

(7) أورده عنه الماوردي 7717/4 وانختاره الفراء 4/5 2*١‏ والزحاج 2.١5/5‏ والبيضاوي 25١7/59‏ 
والشوكاني 2554/5 والألوسي 2٠70/٠١‏ وابن عاشور١191/7.‏ 


)0055 سورة القصص 
ا 

قال البقاعي”": "ولعله عبر عن الذات بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل 
الصالح مع ما هو معروف من تسويغه لذلك بكونه أشرف الجملة» وبكون النظر 
إليه هو الحامل على الطاعة بالاستحياء وما في معناه"0©. 

وقد ذهب ابن كثير إلى أن الآية يمكن أن تحمل على المعنيين الأول والقاني 
حيث قال: "وهذا القول - إلا ما أريد به وجهه - لا ينافي القول الأول - إلا 
اباعد إن هك اغا زه كل" الأعمال: أقاباطله إلؤاها أرزيه به ويه الله > 
تعالى - من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل 
الذوات فانية وزائلة إلا ذاته - تعالى وتقدس - فإنه الأول الآحر الذي هو قبل 
كل شى بيعت كل "7 

وتعقبه القاسمي بقوله: "وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظمء؛ وماء 
الفصاحة؛ لاسيما وآي التّريل يفسر بعضها بعضاء والآية الثانية الب ذكرناها0) 


)١(‏ هو أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثى البصريء مولى بنٍ تيم» من كبار علماء العربية» له حجاز القرآنء 
وغريب الحديث» توفي عام ١١٠ه‏ وقيل: غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للداودي 
5+؛ وتاريخ بغداد .707/١‏ 

.١١7/9 مجحاز القرآن‎ )١( 

(') هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي أبو الحسن؛ برهان الدين» 
مؤرخ أديب» ولد سنة 505/ه» وتوف بدمشق سنة 25//ه», من مؤلفاته: نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور» ومصاعد النظر للإاشراف على مقاصد السور. انظر: الضوء اللامع 
05 وطبقات المفسرين للأدنه وي ص/4 ”*. 

(4) تفسيره نظم الدرر 2387/١4‏ وانظر: تفسير الألوسي١؟/70١.‏ 

(8) اتسين ابو كير 114 

(5) وهي قوله تعالى: جه كل من ليا ان لي وبق وَعِهُ ديك ذو كلتل وَآلكَاوِ به سورة الرحمن: الآيان 
ل" 


اختيارات ابن تيمية فى التضمير 


ععين هذهء وتلك لا تحتمل ذاك المععئن» فكذا هذه"20. 

القول الثالث: أن المراد بالوجه في الآية هو صفة من الصفات الذاتية الثابتة 
لله سبحانه» فتثبت لله تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته. مع التثزيه التام عن 
مشاهة المخلوقين» حملاً للآية على ظاهرها المتبادر منها”, وهو اختيار 
الشنقيطي 20 وله فليو 

القول الرابع: أن معئ قوله تعالى: هف إل وهم 46 إلا ملكه**. 

القول الخامس: أن معئ قوله تعالى: إلا 2 إلا العلماء؛ فإن 
علمهم باق” ". 

الول الجاف: أن معبئ قوله تعالى: 00 إل يه إلا جاهه كما 
يقال: لفلان وجه في الناس» أي: جاه9. 

وله الأقرال'القلانة الكعرة عطاس معني 

والراحح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول» لثبوته عن السلف» وقوة 
أدلته. 


. تفسير القاسمي ع"‎ )١( 

.741//١ انظر: تفسير الشنقيطي 47/7 4» وشرح الواسطية للعثيمين‎ )١( 

(59) تفسيره 7"515/5. 

(4) شرح العقيدة الواسطية .587/١‏ 

(5) ذكره البخاري في صحيحه 54١/8‏ كتاب التفسير» تفسير سورة القصصء و السمرقندي 
5 ولماوردي 2307/5 والبغوي 459/7 وغيرهم. 

(5) ذكره الماوردي 77/4. 

() ذكره الماوردي 2707/5 والقرطبي .777/١7‏ 


54 ك5 سورة العذكبوت 


سورة العنكبوت: الآينّ 10 


وعم ديع لماه أن مغو ترلكة جنال رارك ار انف وان 
ذكر الله في الصلاة أكبر من كوفا تنهى عن الفحشاء والمنكرء قال -رحمه الله- 
عند هذه الآية: "ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله - تعالى - الذي هو 
مطلوب لذاته» والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى: #إرتت 
الصصكز نض ع الْتَحَكة والشك وَلَرِكرُ أ كيذ 4: أي: ذكر 
الله الذي في الصلاة أكبر من كونما تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وليس المراد أن 
ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله؛ فإن هذا خلاف 
الإجماع. ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة» قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر 
الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق. 

ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا: إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك 
ما فيه ذكر أمر الله ونميه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر”". 


وقال كوه اذ كد اوملظ ورك اث اسيكمة ايان افيه دن 


.4© سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.777/897 مجموع الفتاوى‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التفسير 2 
المنفعة والمصلحة» أي: ذكر الله الذي فيها أكبر من كوا ناهية عن الفحشاء 
والمنكر» فإن هذا هو المقصود لنفسه كما قال: 8 إِذَا نو لِلصَّلْوْةَ من يوم 
لْجُْمُعَةَ قَأَسْمَوَأ إِكَ ذكْرٍ أَّهِ #". والأول تابع» فهذه المنفعة والمصلحة أعظم 
من دفع تلك المفسدة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة» والمنافق 
المتعبد أمره صائر إلى الشقاء؛ فإن الإبمان بالله ورسوله هو جماع السعادة 
وأصلها. ومن ظن أن المعيئ: ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أحطأ؛ فإن الصلاة 
أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع. 

والصلاة ذكر الله» لكنها ذكر على أكمل الوجوه؛ فكيف يفضل ذكر الله 
المطلق على أفضل أنواعه؟ ومثال ذلك قوله 55: "عليكم بقيام الليل فإنه قربة 
إلى ربكم؛ ودأب الصالحين قلبكم ومنهاة عن الإثم؛ ومكفرة للسيئات ومُطرّدة 
لداعي الحسد””2» فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين 
ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات» والتكفير للماضي منها وهو 
نظير هذه الآية"27. 

الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: « وك 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١١( 

)١١‏ أخرجه الترمذدي هاه ح 5145 كتاب الدعوات» باب في دعاء البيي 2 من حديث بلال 
ذه وقال: "هذا حديث غريب"» ولفظه: "ومطردة للداء عن الجسد", وأخرجه الحاكم *.//١‏ 
عن أبي أمامة ذه وصححه الذهبي» وحسنه الألباي في إرواء الغليل ؟/١٠7.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 2157/٠١‏ وانظر: ١848/١١‏ و5١/54*‏ والفتاوى الكبري 2038/5 57801. 


خمسة أقوال: 

القول الأول: أن المعين: ولذكر الله إياكم أكبر من ذك ركم إياه؛ وبه قال 
ابن مسعو د») وابن عباس» وسلمان الفارسي» واتعو الدرداء 1 48 ينه وبجاملدء 
وعكرمة) وعطية” 0 وأبو قرة” 4 0 والدييو ا 


لوو 1ن تسوس نوها إلى الببي ؤها', واختار هذا القولابن 
00 
جرير . 


القول الثابي: أن المععئى: ولذكر الله أفضل من كل شيء سواه؛ وهو قول 
أبي الدرداء» وسلمان - رضي الله عنهما داكا و1100 ابن وي 


واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الدالة على أن الذكر أفضل 


)١(‏ هو عطية بن سعد بن جُنَادة العوفي الْحَدَلِي القيسي الكوفي؛ صدوق يخطئ كثيراء توفي بالكوفة سنة 
١ه‏ انظر: قذيب التهذيب 2574/17 والتقريب ص79. 

(؟) هو موسى بن طارق اليماني الزبيدي؛ عال بالسئن والآثار» قاضي زبيدء له كتاب السئن» توفي 
سنة 067٠'ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 45/9 2 وقذيب التهذيب ."49/٠١‏ 

(5) أخرجه عنهم ابن جرير 2١4/١٠١‏ وأخرجه عن ابن عباس» ومجاهد؛ ابن أبي حاتم 7054/9. 

(4) ذكره السيوطي ف الدر المنثور 7/0/5 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه الثعلبي ١.1/17‏ عن عمر مرفوعاًء وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن الس وابن 
مردويه» والديلمي 258١/5‏ وسنده ضعيف. 

.1١58/٠١١ تفسيره‎ )5( 

(0) وقد روي عنهما القول الأول» قال الألوسي: "ولعل ذلك إحدى روايتين عنهما"تفسيره 
"5/١‏ . 

(8) تفسير ابن حرير 2١ 247/٠١١‏ واختار هذا القول ابن عطية .771//1١7‏ 

(9) ذكره عنه ابن عطية 7 .771//١‏ 


اخثيارات ابن تي تيميي في ١‏ لتمسير 
١‏ 00 
000 وطلى 3 ٠:‏ كان عد ١‏ مكة و 

على جبل يقال له حُمّدانء فقال: "سيرواء هذا جمدان سبق المفرّدونء قالوا: وما 
قرو زف يا ستو 01هة قال »لذ كرون ابن كبرو انكر "0 

وحديث أبي الدرداء أن البي غَنَّه قال: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها 
عند مليككم, وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إعطاء الذهب والورقء 
نا 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قلت: يا 
خخ يتكشر مضب ذم لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة"0. 


ويناقش هذا الاستدلال بأنه قد ثبت تفضيل بعض الأعمال على الذكر” '. 


.7/1/© انظر: تفسير البغوي */453» والدر المنثور‎ )١( 
ح23575 كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى.‎ 7١57/54 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي 47/5 ح/7107, كتاب الدعوات» باب: 5, وابن ماجه 1١45/5‏ ح. قلا 
كتاب الأدب؛ باب فضل الذكرء وأحمد * / 44107 وصححه الألباني في صحيح الترمذي .١179/9‏ 
(1) أحرجه الترمذي 47/8/50 حل كتاب الدعوات» باب: ه» وقال: "هذا حديث غريب» إغا 

نعرفه من حديث دارج"» وأخرجه أحمد في المسند 76/7 وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي ص7 454 ح570”. 
(5) كما في حديث ابن مسعود كه قال: "سألت رسول الله يع أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 


4ه سورة العذكبوت 


وبأنه قد يراد بالذكر جميع الأعمال الصالحة("©. 


وروى عن ابن عباس أنها محتملة للوجهين جميعاً؛ أي القولين الأول والثان 
حيث قال َيه عند هذه الآية: "لما وجهان: ذكر الله أكبر ثما سواه» وذكر الله 
إياككم اكب ادن د كر كم إياء"7 ا 

القول الغالث: أن معيئ الآية: ولذكر الله في الصلاة أكبر ثما فتك عنه 
الصلاة من الفحشاء والمنكر؛ وبه قال ابن عون" ”2 وهو اختيار شيخ الإسلام 
كما تقدم. 


القول الرابع: أن المعئى: ولذكر الله العبد - ما دام في صلاته - أكبر من 
الصلاة؛ وبه قال أبو مالك . 


القول الخامس: أن المع وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات فالراد 


لوقتها» قلت: أي؟ قال: بر الوالدين» قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اله" أخير جه 
البخاري ١7/7‏ -577», كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم 65/١‏ 
ح107. ف كتاب الإبمان» باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

)١(‏ كما قالت أم الدرداء - رضي الله عنها -: "هل وَلَدِكرُ أله أحَيَدٌ د فإن صليت فهو من ذكر 
اجون مده فوم جر ار كل عر عه مهو علد ور دكار إل برقع وو كه 
ذكر الله» وأفضل من ذلك تسبيح الله"أخرجه ابن جرير .1417/٠١‏ 

.١5/8/١١ تفسير ابن حرير‎ )١( 

(7) هو الإمام الحافظ أبو عون بن أَرْطبان المزني مولاهم البصريء ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي عام ٠٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 253515/5 والتقريب ص777. 

(5) تفسير ابن حرير .١5/8/١١‏ 

(5) تفسير ابن جرير .١5//١٠١‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصير 4" 


بالذكر هنا الصلاة» قال الزمخشري: "وسماها بذكر اله كما قال: 9 فََسْعَوَأ إل 
ذكِ أ 74" ويغا قال: 8# وَرِكُرٌ أ 4 ليستقل بالتعليل كأنه قال: وللصلاة 
أكبر لأنها ذكر الله" ., 

وقال ابن عاشور: "وقوله: 88 وَلَذْكرٌ أده أسَث 3 # وود ادر يحون 
عطف علة على علة» ويكون المراد بذكر الله هو الصلاة كما في قوله تعالى: 
سوأ إِلَ در أله أي: صبلاة اللمعة»:ويكوة العدول عق الفظ الضدلاة 
الذي هو كالاسم طا إلى التعبير عنها بطريقة الإضافة للإيماء إلى تعليل أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء أي: إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر؛ لأنفا 
ذكر الله وذكر الله أمر كبير» فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة مقصود به قوة 
الوق 

هذا القول عنو كاهو ايان الشعوى 7 

وهناك أقوال أخرئى داخلة فيما سبق20. 

والراحح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول لأنه قول أكثر السلف. 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١١( 

)١(‏ الكشاف ”*/97١»؛‏ وقال ابن جحزي: 151/7: "وسماها ذكراً لأن الذكر أعظم ما فيها"» وانظر: 
تسمين الض و كان لاا 

وم عير ابن غاطوي + 

(5) تفسيره ص53777. 

(5) انظر: تفسير السمرقندي »450/١‏ والماوردي 2585/5 والقرطيي »571/١7‏ وأبي حيان 
. 


لكما سورة العذكبوت 


سورة العنكبوت: الآيين "1 
قال تعالى: 9 و درا عل ١‏ 1 لكاي ل لعي عدن 1 


لني طَلموأ مد متهم 004. 
رجح شيخ الإسلام أن هذه الآية غير منسوحة» وأن محادلة أهل الكتاب 


باقية. 


فالبصسوضهه الله - عند هذه الآية: "قال مجاهد: الذين ظلموا منهم: أهل 
الحرب» من لا عهد هم المحادلة لهم بالسيف. 
وق رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك» وم يعطك الحزية. 


قوراط بلالا حي حو جر ناد عرار بلسي وعن 
مجاهد: ااال هي أحسن» فإن قالوا قاسو 

5 ع سا الرسا ‏ السام اح سا مس 7 
م يع سا ولكن عن قتادة: 00 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهْرٌ جه" ولا مجادلة أشد من السيف. 


.45 سورة العنكبوت: الآية‎ )١١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمّري المدي» كان صاحب قرآن وتفسير» وهو ضعيف في 
الحديث» جمع تفسيراً في محلده وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 249/4 وتقريب التهذيب ص٠‏ 4". 

)5١‏ سورة التوبة: الآأية ه. 


اختيارات ابن تيميد في التضير لك 

والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ'”"2. 

وقال - رحمه الله -: "ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله: 00 4 
را أعل الحكتي لت لى لين لتسين ارت ايه اليس وهولاء 
ا غالطون» فإن الله تعالى قد أخحبر عن قوم نوح وإبراهيم يمجادلتهم 
للكفار» حي قالوا: « يدن هَدَ داشا َكَرَت عَِالَنَا 2"0#» وقال عن 
قوم إبراهيم: 7 وَحَآجَه 2 #. إلى قوله: ِل وَيَلْكَ حَجَمَنآ انيه 
ِرََهِيِمٌَ عل قوم ", وذكر محاجة ابراهيم للكافر والقرآن فيه من 
مناظرة الكفار والاحتجاج 0 ما فيه شفاء وكفاية» وقوله تعالى: 
©« #ولا يلوا أَحَلَ الحكتب إلا يالي هىَ أَحَسَنُ إِلَا الِنَ طَلمُوا 
مِنْهُمٌ 0# وقوله: 9 506 لي هن أَحْسَنَ 9# ليس في القرآن ما 
ينسخهماء ولكن بعض الناس يظن أن من اللحادلة ترك الجهاد بالسيفء وكل ما 
كان متضمناً لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيفء والجهاد 
والمحادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة مد ومن لا يجوز قتاله بالسيف» 
وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان الببي غُنَ يجاهد الكفار بالقرآن» وقد 
تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان 


وبسط هذا له موضصع اا 


.7541/١ الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) سورة هود: الآية 357. 

(*) سورة الأنعام: الآيات ١٠م‏ -8لم. 
(:) سورة النحل: الآية .١١©‏ 

(5) النبوات 0 


057 سورة العذكبوت 


في هذه الآية ينهى الله - تعالى - عباده المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب 
- وهم اليهود والنصارى - إلا بالكلام اللّين الجميل اللطيف؛ وذلك بدعوقم 
إلى الله - تعالى - بعلم وبصيرة» ورد الباطل بالحجة والبرهان بأحسن أسلوب 
وأقرب طريق7". 

وقد اختلف المفسرون ف المراد بالذين ظلمواء وهل هذه الآية منسوخخة أم لا 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الآية محكمة, والمراد بالذين ظلموا منهم هم أهل الحرب 
الذين أبوا الإسلام وإعطاء الجزية فهؤلاء يجادلون بالسيف؛ وهذا قول مجاهد0". 

القول الثاي: أن الآية محكمة؛ والمراد بأهل الكتاب في الآية من آمن بالنبي 
من واتبعه» وذلك فيما يحدثون به عن كتبهم؛ وهذا قول ابن زيد"”". 

القول الثالث: أن هذه الآية نزلت قبل أن يؤمر البي عُنَّهْ بالقتال ثم نسحت 


0 د ال م صم م ًِ ويه عاد مر مده 7 
بقوله تعالى: 8 فَليْلُوأْ أليت لا يَؤْمِبوت لَه ولا بِالَوُّوِ الآخر ولا 
لا و لم 7 أ مه و اس ور و ب هه سا - 1م أ م جر 3 0 
يمحر مون ما م ألله ورسولم يدمو 1 الح مِن الذيت أوتوا 
م2 0 016 ور م مح دب سل سا ع 2 ا 
الحكتّب حق يعْطوأ الجزية عن يد وهم طلعروت 8#؛ وهذا قول 


(0) افر ابن جرير 
)١(‏ تفسير ابن حرير 
(؟) تفسير ابن حرير 


٠©؛‏ والسعدي ص7”. 
:» وابن أبي حاتم 5.59/9. 
لل/ع هق وابن أبي حاتم ل 


(5) سورة التوبة: الآية 55. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 
قتادة”""2» فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو الجزية أو السيف. 

والراحح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول» وهو أن الآية محكمة غير 
منسوخة لعدم الدليل على نسخهاء وأن المراد بالذين ظلموا هم أهل الحربء 
واختاره ابن جرير”2» والنحاس”". 

قال ابن جرير: "وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول من قال: عب بقوله: 
1 لين ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ # إلا الذين امتنعوا عن أداء الجزية» ونصبوا دوفهفا 
ارتو عا اقلقا لزناو ل الأفوال فمالضواية أن اش قال التكتدره أذ 
للمؤمنين بحدال ظلمة أهل الكتاب بغير الذي هو أحسنء بقوله: 98 إِلَّا ألَذينَ 
ظَلَمُوأ مِنْهُمٌ # فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم أن الذين لم يؤذن لهم 
في جدالهم إلا بالى هي أحسن غير الذين أذن لهم بذلك فيهم؛ وأهم غير المؤمن؛ 
لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق؛ لأنه إذا جاء بغير الحق ققد 
صار في مع الظلمة في الذين حالف فيه الحق» فإذا كان تبين ألا مععئ لقول من 
قال: عئ بقوله: # ول صترار! أهلّ الححكتب 4 أهل الإهان منهمء 
وكذلك لا مععئ لقول من قال: أنزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أففا 
منسوحة؛ لأنه لا حبر بذلك يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من فطرة عقل. 

وقد بِينًا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في 


)١(‏ تفسير ابن حرير »١50/٠١١‏ وابن أبي حاتم 25/9 واحتاره الزحاج ,17١/4‏ وابن عطية 
5 ,وروابن حزي ؟/50١.‏ 

.١60/٠١ تفسيره‎ )١( 

(؟) الناسخ والمسوخ ؟/17ه. 


٠. 3 3‏ 0 عن 5 . ا 3 ناد 
كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لما من خبر أو عقل”". 

وقال النحاس: وقول بمجاهد حسن لأن أحكام الله - عر وجل - لا يقال 
فيها إما منسوحة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول”". 


.١50/٠١ تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟51/17//9.‎ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير [5؟) 


سورة الروم: الآين ٠١‏ 
قال تعالى: 9# كََقِمْ وََهَكَ إِلرّنِ حَنِيمًا وِظرَتَ أله لت فقطر الئاس 


_ م 


علا لا بَّدسلَ لِسَلَقٍ اله ذلك أَلزِيت الْقَيَمْ ولدكرى أكر الساس لا 
4 

هذه الآية فيها مسألتان: 

0111 

الأولى: هل قوله تعالى: 98 لا برب لِخَلقٍ الله 8 أمر أو خير؟ 

رجح شيخ الإسلام أنه خبر» حيث قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "هذه 
الآية فيها قولان: 

أحدهما: أن معناها النهي كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالنهي؛ أي 
لاتندلوا دين:الله الذي فطر عليه عيادة:وهذا قول غيز واحد مسب اللفسرين 
الذين لم يذكروا غيره كالثعلبي والرمخشري. 

والثاي: ما قاله إسحاق” وهو أنما خبر على ظاهرهاء وأن حلق الله لا 
يبدله أحد. وظاهر للف اتدطير :قاو غيل قن حر شم وهذا أصح, وحينئذ 
فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تُبَدّل» فلا يخلقون على غير 
ع0 


.7١ سورة الروم: الآية‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام إسّحاق بن إبراهيم بن مَخْلّد الحنظلي التميمي المروزي بن راهُويّهء ثققه حافظ» فقيه 
مختهد» مات سنة /17ه. انظر: قهذيب التهذيب 257/١‏ والتقريب ص9 5. 

(*) درء تعارض العقل والنقل 4715/4 . 


لك ؟) سورة الروم 


أكثر المفسرين ذكروا القولين» ولم يرجحوا”". 

ومن المفسرين من اختار أن معناه النهي» والمعئ: لا تبدلوا دين الله" . 

واختار ابن تيمية كما تقدم أن معناه الخبر أي: لا أحد يستطيع تبديل دين 
ال اتعم: العلوف ها قز بدا الطزك الله غليدة واعهازة السعدي ار 


)١(‏ انظر: تفسير أبي حيان 2١37/7‏ وابن كثير */4707؛ والشوكاني »#١14/4‏ وابن عاشور 
0١‏ وانظر: المفردات للراغب ص7537. 

)١(‏ اقتصر عليه ابن حرير ١/٠١‏ حيث قال: لا تير لدين لله: أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن 
يفعل"؛ والتعلبي 701/1 حيث قال: "يل لا َيل لَِلقٍ لِحَلْقٍ للد وي لدين الله» أي لا يصلح ذلك 
ولعي الا ترج ظاهية ل وملا لي يد ٠‏ لول اق مداو للش اورف الس 
الجوزي ١5١/5‏ حيث قال: "لفظه النفي» ومعناه النهي"» وانظر البغوي 487/7» والزمخشري 
1ك ا 

(*) تفسير السعدي ص١55.‏ وقال القرطبي 5 :77/١‏ "أي: هذه الفطرة لا تبديل لما من جهة الخالق 
والذ ع الأمن على بختلاقته هذا روسهه آي لايك من كلف اشعيدا ولا سعد دن علق هلي" 
وقال ابن كثير 41/7 4: "قال بعضهم: فمعناه لا تبدلوا خحلق الله شغووا:الدا عن فطرفم التي 
فطرهم الله عليها فتكون خبراً ممعين الطلب كقوله تعالى: يل وَمَن دحلم > ناماب وهو معي 
حسن صحيح؛ وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الحبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك". وقال 
الألوسي 0/7١‏ 4: "والمعيى: لا صحة ولا استقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالإخلال بموحبها وعدم 
مضا عن اماج الهوى وقبول وسوسة الشياطين". وقال ابن عاشور: "فمعى 
مولا بدي ل لِخْلْقٍ ١‏ ل أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله لاف دين أهل 
الشرك» قال تعالى عن الشيطان: و لمهم مشيرنَت رك حَلْوَح الله : # ويجوز أن تكون جلة: 
و لا بَيلَ لَِلقٍ لق أل معترضة لإفادة النهي عن تغبير خلق الله فيما أودعه الفطرة» فتكون 
ولو لا بَِيلَ لحَلْقٍ اله ب حبرا معن النهي على وجحه المبالفة كقوله: ولو ]ا قتا 
نش 0 . تفسير التحرير والتنوير .91/7١‏ 


اختيارات ابن تيمين في التسير لك 

والراحح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن معي الآية 
الخبر؛ لأن ظاهر الآية وسياقها يدل على هذا حيث أمر - سبحانه وتعالى - 
بلزوم الدين الذي فطر الناس عليه» وهو دين الإسلام والثبات عليه ثم بين أنه 
لا أحد يستطيع أن يغير هذه الفطرة الي يولد الناس عليها. 

المبالة الثانية: معيئ قوله تعالى: 88 لا بَّدسلَ لِحَلَقٍ الله #6 احتلف لفون 
في معن قوله تعالى: 98 لا بَّدِيلَ لِحَلَقٍ الله 6 على قولين: 

الأول: أن المعيئ لا تبديل لدين الله. 

والثانى: إخصاء البهائم» وقد اختار شيخ الإسلام أن لفظ الآية يدل على 
المعنيين. 

قال حارنهة الله - بعد أن ذكر القولين: "قلت: بجاهد وعكرمة رُوِيّ 
غنهما القولكن؛ إذ لا منافاة بيتهنا كما قال تعالى: ا« َلآمرَتَهُم مِنَيكْدَ 
انارت ا سير 0 11 حَلْوَست أله 00 فتغيير ما خلق الله 
عليه عباده من لمر والخصاء وقطع الأذن يض تغيير لخلقه. 

ولهذا شبه البي 35 أحدهما بالآحر في قوله: ل ل 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, كما تنج ال في جَمعَاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟””2"”2, فأولئك يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع 


.1١1١9 سورة النساء: الآية‎ )١( 

١؟)‏ أي كما تلد البهيمة كيمة جمعاء: مجتمعة الأعضاء سليمة من كل نقص» لا يوجد منها بجدعاء 
وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما يحصل النقص بعد ولادتها. انظر: فتح الباري 
وة 

(*) أخرجه البخاري 717/7 ح785١»‏ كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين 


للها سورة الروم 
والخضباي هذا تشين: 1 حخلقت اعلية الفسع وهذا تغزين ماحل عليه "0 

واحتلف المفسرون في مععئى قوله تعالى: :9 لا بِيلَ لَِلقٍ الله # على 
قولين: 

القول الأول: أن معن قوله تعالى: 98 لا يَّرِلَ لِحَلقٍ أله #6 لا تبديل لدين 
لله وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -2©"7» وإبراهيم النخعي» ومجاهمدء 
وعكرمة» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد'". 

قال الزجاج: "أكثر ما جاء في التفسير أن معناه لا تبديل لدين الله وما 
بعده يدل عليه» وهو قوله - عز وجل -: 98 ذلك اديت الْقَيَمْ وَلكرى 


4 


أكثر التاس لا يَعَلَمُونَ #» أي: لا يعلمون بحقيقة ذلك"9, 
1 1 
وقال البخاري فق صحيحة: ف لا بْرِبل لِحَلقٍ الله # لدين الله 56 
الأولين يا دين اللي 
القول الثابي: أن معن الآية: لا تبديل لخلق الله من البهائم بأن يخصى 
الفحول منهاء وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وبجاهد, وعكرمة". 


.71/17// درء التعارض‎ )١١ 

(١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم 5031/9. 

(؟) أخرجها عنهم ابن حرير 181/٠١‏ -184. 

(5) معان القرآن للزحاج 2185/54 واقتصر عليه ابن كثير 47/7 254 والسعدي ص١4".‏ 

(5) سورة الشعراء: الآية .١17‏ 

(5) صحيح البخاري 2551/8 كتاب التفسير» سورة العنكبوتء وانظر: الوجوه والنظائر للقرعاوي 
عار 


() تفسير ابن حرير 2١1/84/٠١‏ واستغربه الألوسي ١؟7/١41.‏ 


اختيارات ابن تيميي في التضير 6 


ويلاحظ أن هؤلاء قد روي عنهم القول الأول» فيوجه مما ذكره شيخ 
الإسلام من أنه لا منافاة بين القولين» حيث إن الخصاء من تبديل دين الله[ . 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا منافاة 
بين القولين» فيدخحل فيها تغيير دين الله ويدخل فيها الخصاء؛ إذ الخصاء من 


)١(‏ وبنحو ما قاله شيخ الإسلام من عدم المنافاة بين القولين قال ابن القيم» انظر شفاء العايل ص 


خا . 


الققةا سورة الروم 
سورة الروم: الآييّ 15 

لسن عق رامن كلقني توتو اقل هاه 

سند نيع الانتللام أن قوله تعالى: 8 من قب 4 ليس تكراراً كيد 
لقوله: 38 من قبَلٍ أن يَنَرّلَ متهم 6. 

تأل:2ر رجه الل علد هده الكذة '"انيى تمن الكل ها ار رونوغا امصنل 
على الناس فهّمُهاء فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرار 
الح والناكيد ب زد كر قول الزمخشري ف الآية وأنه من باب التأكيد ورد 
عليه ثم قال: "وأما قوله: 98 من قَبَلٍ أن يَتَرّلَ مهم من قَبَِ 4 فليس سق 
التكرار بل تحته معن دقيق» والمعى فيه: وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم 
الؤذقا» من قل هذا الأرول لبلميق» قيذا قيلدان:"قيلة ثروله مظافماء وقلية 
لذلك الترول المعين ألا يكون متقدماً على ذلك الوقت» الك ا ال 
بأسة: يا لعدمه 0106 أ لتأخره عن وقته؛ فقبل الأولى ظرف للجحامة 
وقبل الثانية ظرف ابحيء والإنزال. 

ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء وما الإنزال 
والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاي متعلق بالتّرول» وتمثيل هذا أن 
تقول: إذا كنت معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد 
كم اي 


.45 سورة الروم: الآية‎ )١( 
.77/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


اختيارات ابن تيمييّ في التضير لك 


احتلف المفسرون في قوله تعالى: 9ن قَبِلِه» هل هي تكرير وتأكيد لما 
قبلها أم لاء على قولين: 


القول الأول: ذهب عامة المفسرين» والنحويين إلى أن قوله تعالى: ف من 


4" 
ل 


م 5 9 7 دء > في 
قبله- # تكرير وتأكيد لقوله: 95 من قبل أن ينزْل عليّهم #. وممن انختاره ابن 
خرود ووز اس كرو اكات زو ب كو لوي 


ا 0000 : 4 :ب (00 
ابو حياك » والألوسي » وابن عاشور : 


قال الزمخشري: "في من قبل #6 من باب التكرير والتوكيد كقوله تعالى: 
# ته هحاس وس سا الى لي ع 
فَكَانَ عَلفِبتهما نما في أَلَارِ حَلِدَنٍ فيا 220085 ومع التوكيد فيه الدلالة 


على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبّعد فاستحكم يأسهم,؛ وتمادى إبلاسهم.ء 
فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك"29. 


.155/٠١ تفسيره‎ )١١ 
.475/5 معان القرآن‎ )١( 
.185/5 (؟) معان القرآن‎ 

(5) تفسيره 717//7. 

(5) تفسيره 4710//9. 

(5) تفسيره 5/107 /107. 

.57/7١ تفسيره‎ )0( 

(8) تفسيره ١1؟177/9١.‏ 
(9) سورة الحشر: الآية /ا١١.‏ 

.7١1//9 تفسير الزمخشري‎ )٠١9 


يق أُهُُُفُؤفُؤْؤُْؤُؤُُظتت لتك 

القول الثابي: ذهب قطرب”' وابن عطية»وأبو البقاء إلى أنه ليس في الآية 
كزان دوه :انارو نيت الالساكم 

قال قطرب: "وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر”؟ فجعل (قبل) 
الأولى للتنزيل» و(قبل) الثانية للمطر". 

قال الزجحاج 5 عليه: "والقول كما قالوا -يعي أصحاب القول الأول- 
لأف زيل الطر مع المطن لا يكوة إل بتري "7 

اكه أب "قله ا ل من شبي- 6 تأكيد أقاق انتوق تين 
قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار وذلك أن قوله: 8 من قَبَلٍ أن يرل 
َلَيّهم # يحتمل الفسحة في الزمان» أي: من قبل بكثير كالأيام ونحوهء فجاء 
قوله: ِل من قبل # بمعين أنتذلك تتعين بالمطر: فهو تا كب عفيل"7, 

ولم يرتض أبو حيان ما ذكره ابن عطية من فائدة التأكيد. ©) 

وقال أبو البقاء العكبري: "والأولى أن تكون الحاء فيها - ول من بو - 
للسحاب أو الريح أو للكِسّفي"'» والمعق: وإن كانوا من قبل نزول المطر مسن 


)١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي» الشهير بقطربء, نحوي عالم بالأدب واللغة» بصري من 
الموالي» أول من وضع المثلث في اللغة» من مؤلفاته: معان القرآن» والأضداد. انظر: تاريخ بغداد 
١‏ ترجمة رقم »)١7/85(‏ شذرات الذهب ؟/5١.‏ 

م الدرا صوق 5ه 

(”) معان القرآن للزحاج .١89/54‏ 

(4) تفسير ابن عطية 2555/١7‏ واختار هذا التوجيه الألوسي ١؟/57.‏ 

(5) تفسير أبي حيان 2107/4/77 وانظر الدر المصون 507/9. 

(5) جمع كسئفة: وهي القطعة من السحاب. انظر: معاني القرآن للزحاج 185/4 والمفردات 
ص١ .03١‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير انفقة 
1 5 02 

قبل السحاب أو الريح, فتتعلق 45 من 5 بك ينزل "77 , 

وتقدم توجيه قول شيخ الإسلام. 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه الجمهور من أن قوله تعالى: 
دن قبل # توكيد لما قبله» وذلك لأنه هو الظاهرء ولأن توجيهات أصحاب 
القول الثابئ: لا تخلو من التكلف. 

قال الشوكاني بعد أن ذكر القول الثاني وتوجيهات أهله: "والراجح الأول؛ 
وان تكله عر هذه الويكوة كلها :قفن غاب التكلفه و القع 011 


)١(‏ إملاء ما من به الرححمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ص470» وفي توحيه هذا 
القول أقوال أحرىء انظر: الدر المصون 257/9 وتفسير الألوسي ١؟/57.‏ 
)١(‏ تفسير الشوكاني 0777/4 وانظر: تفسير الألوسي ١؟/57.‏ 


0074 3 الأحزا 


سورة الأحزاب: الآين ٠+‏ 


2 صرح مر 


قال تعاللى: #8 إِنَّمَا يُرِيدُ ألَهُ يذهب ءعنحكم ارحس أهل البَيَتِ 


اختار شيخ الإسلام أن أزواحه ؤهٌ ورضي الله عنهن داخحلات في أهل بيته. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد تنازع العلماء: هل أزواجه من 
لماعك قري عناووايناة عن اجرده ضحي افررمن الله واف ديعم كنال 
على ذلك ما في الصحيحين من قوله: 2 ال ا 
وذريته"وهذا مبسوط ف موضع آخر”". 

وقال - رحمه الله -: "وللناس في ذلك - يعيئ تفسبر الآل - قولان 
مشهوران: أحدهما أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» وهذا هو المنصوص عن 
الشافعي وأحمد, وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكوفم من أهل بيته 
روايتان عن أحمد: إحداهما: لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه 
تال 7ق التساحينخة عله 

والثانية: هن من أهل بيته لهذا اللحديث فإنه قال: "وعلى أزواجه 
وذريقه"وقوله: 8 ِنَم ريد أله ا أهلّ أَليْتِ 
وَيطْهَرَفٌ هيا # وقوله في قصة إبراهيم: 8 رَحَمَت الله ورَكهُمُ َلك 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 807 


.7 5/4 منهاج السنة‎ )١( 
(؟) يأي تخريجه‎ 


اختيارات ابن تيمين في التصسير [7107) 
ال ول ات ا يد 

هُلّ الِبَيْتِ 7#", وقد دحلت سارة: ولأنه استثئئ امرأة لوط من آله فدل على 
فخونادق الله وتعديف الكماد ول عق الاعليا وقاطية وهنا وحتيبييا 
أحق بالدحول في أهل البيت من غيرهم» كما أن قوله في المسجد الموسس على 
التقوى: "هو مسجدي هذا"يدل على أنه أحق بذلك وأن مسجد قباء أيضا 
مؤسس على التقوى؛ كما دل عليه نزول الآية وسياقها وكما أن أزواجه 


1 ا 1 000 رلك 


2 


قال ابن جرير مبيّنا معبى الآية: "إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء 
يا أهل بيت محمد ويطه ركم من الدّنس الذي يكون في أهل معاصي الله 
ا 

واختلف المفسرون ف المراد بأهل البيت في الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد يهم رسول الله للهُ وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضوان الله عليهم» ونسبه ابن عطية للجمهور”» و من أدلة هذا القول: 

حديث أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله ل: "نزلت هذه الآية 


7/1 سورة هود: الآية‎ )١١ 

.451١- 450/97 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9؟) تفسيره ٠١1/1١9‏ ط التركي» وانظر: زاد المسير .1١9/8/5‏ 
(54) تفسيره .77/1١‏ 


0 سورة الأحزاب 
رم : 7 1 200 
هن 2 500 نع نل ١‏ جاخ سد مرج يوسم سس عه سر 
ربد أَلَّهُ يذهب عنحكم ارحس أهل البِيتِ وطهري تظيهيا ”2 


وحديث عائشة رضي الله عنهاء قال: "خرج البي وله غداة وعليه مرط 


لو من شعر و فجاء الحسن بن علي فأدخله 9 جاء الحسين» فدحل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدحلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: مإإِنَّما يريد الله 
0 سم 7242 صعله | سلس سء 2 
واكك انق نز نا ربس تاكلى 31 
وحديث أم سلمة: قالع: لا نلك هذه الآية: 00 اما وريد أله لدعب 


عَنحكُم الرحْس أهْل الت ويطهَرَظٌ تظهيرا # دعا رسول الله ول علياً 
وفاطمة يع 5500 فجن ميهي كشاء 00 فقال: "اللهم هؤلاء أهفل 
بيق» اللهم اذهب عنهم الربجس» وطهرهم ا قالت أم ممنكلكة 1 ليت 
(غ) 


منهم؟ قال: "أنت إلى خير 


)١(‏ أخرجه ابن حرير ٠١7/١5‏ ط التركيء وابن أبي حاتم كما في الدر 017/5 وأخرجه الطبراني 
في الأوسط 48/54 موقوفاً على أبي سعيد» وضْعّفه الحيشمي في الجمع 41/7: وانظر: الألورسي 
لي 

(؟) المرْط: كساءء وجمعه مروطه والمرحّل: المْوشّى المنقوش عليه صور رحال الإبل. النهاية 5١8/8‏ 
ونا 

(؟) أخرجه مسلم ١87/54‏ ح5574» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت البي يلك وأبو 
داود ج77٠١‏ 4» وابن حرير ٠١7/١9‏ | ط التركي ]ء وابن أبي حاتم كما في الدر ه//الالا. 

(4) أحرحه ابن حرير ٠١5/١5‏ [ ط التركي ]» والنحاس في المعاني 75/8/08 وأحمد 2357/5 
والترمذي 77/5 ح273705 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب» ويأتي الجواب 


عنه. 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التعصسير 


ويناقش بأن هذه الأحاديث لا تمنع دحول أزواجه قال البيةةة ور 
على أن هؤلاء المذكورين أولى من يستحق هذا الوضف كما أشار إلى ذلك 


الشيخ”". 


القول الثابي: أن المراد بأهل البيت في الآية أزواج البي يليد خاصّة؛ وبه قال 
عكرمة» فقد روي عنه أنه كان ينادي في السوق: ات يريد أللَهُ لِيذهِبَ 
حك ال يي هوي و قال: "نزلت في نساء البي 
يله خاصة”"» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -7"» وعروة بن 
0 

قال ابن كثير بعد أن أورد قول ابن عباس وعكرمة: "فإن كان المراد أَمهفن 
كن سبب التّرول دون غيرهن فصحيحء وإن أريد أنمن المراد فقط دون غيرهن» 
ففي هذا نظرء “فال ةقدؤريث الطاذيك دل فلن تراد اعم يسن ألنك”م 
6 


٠ 1 1‏ 5 الله )م 


57 


)١(‏ وانظر: قواعد التفسير ؟/51/. 

5) اه ابن عرين :4 ٠:2/1‏ ط التركي) تغراكق الدرءة/ 4ب" أيضا لابن مردزية. 

(*) ذكره في الدر 2707/5 وعزاه لابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة» وأخحرجه ابن 
مردويه من طريق سعيد بن حبير عنه. 

(4) ذكره في الدر ه/375”؛ وعزاه لابن سعد. 

(5) تفسيره 491 -497. 

(") تفسيره 2/177 737. 


0074 سورة الأحزاب 

وقال الألوسي: اوعا وس الإورات أنه - عليه الصلاة والسلام - 

ضُم إن اهل الكتيناء علي :وتقاظملة و الشينون كلانه بو يقنة يناف و أفازية وأ رو احم 
وصح عن أم سلمة في بعض آخر أنما قالت: "فقلت: يارسول الله أما أنا مسن 
أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله تعالى"» وف بعض آخر أيضا قالع سه 
: "ألست من أهلك؟ قال: بلى"» وأنه عليه الصلاة والسلام أدخلها الكساء 
بعد ما قضى دعاءه طهمء وقد تكرر كما أشار إليه انخحب الطبري20 منه ويه 
الجمع وقول: "هؤلاء أهل بييّ"والدعاء في بيت أم سلمة وبيت فاطمة رضي الله 
عال عديهاوغيرعناء 

وبه جمع بين أحتلاف الروايات في هيئة الاحتماع وما جلل هي به 
امختمعين» وما دعا به لهم وما أجاب به أم سلمة» وعدم إدخالها في بعض 
المرات تحت الكساء ليس لأنما ليست من أهل البيت أصلاء بل لظهور أنما منهم 
حيث كانت من الأزواج اللاتٍ يقتضي سياق الآية وسباقها دحوهن فيهمء 
بخلاف من أدخلوا تحته رضي الله تعالى عنهم؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لو لم 
يدحلهم ويقل ما قال لتوهم عدم دحوهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها 
0 


)١(‏ هو الإمام المحدث فقيه الحرمء أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن جمد بن أبي بكر المكي الشافعي» 
شيخ الشافعية ومحدث الحجاز» ولد سنة "هع كان إناعا زاهداً اا 
مؤلفاته: الأحكام الكبرى» توفي سنة 5514ه. انظر: تذكره الحفاظ 474/5 »١‏ وطبقات 
الحفاظ 2/5 ١ه.‏ 


(؟) تفسيره روح المعاني .١5/717‏ 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير ل 

ومن أدلة هذا القول أن سياق الآيات متعلق بأزواج البي ه1"©, ولأنفن 
أهل بيته”"© 

واعترض على هذا القول بأن مب لمهم بحالنون «تكييق فحال: 
جتحظ»: رط يقلي 4 بانير": وأحب: بأذ رسول الا فق فيو 
تكلب ليك 23 

وقيل باعتبار لفظ الأهل» كما في قوله تعالى: 8 أَنَحْبيِينَ من أَمَرِ أ 
َحمَتُ لَه َكنم لَك هل يدت 18". 

القول الثالث: أنهم أهل رسول الله يَلهٌ وأزواجه؛ وبه قال أبو سعيد الخدري 
ضيد"؟ والضحاك”"» وزيد بن أرقم ذه فقد سأله رجل فقال: "أليس نساؤه 
من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد 
قال ومن هم: قال: هم آل عليء وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل 
هؤلاء خُرم الصدقة؟ قال: نعم" . 


كن ع١‏ 


.47١/4 استدل بذلك كثير من المفسرين» وانظر: الواحدي في الوسيط‎ )١( 

١؟)‏ انظر: تفسير البغوي 2.57/7 وقال ابن عطية ١/؟77:‏ "وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن 
البي 5". 

(9؟) ضعفه بذلك ابن حجري ؟188/7. 

(4) ذكره النحاس في الاعراب */4 801 واين جوزي 44/5 1 وأبو حيان 794/7 وغيرهم: 

(5) ذكره الشوكاني 597/4. 

(79) أخرجه الواحدي 470/9 . 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي .١9/8/5‏ 

(8) أخرحه مسلم 1١8077/5‏ 235408 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالب ذه 


04 سورة الأحزاب 
واستدل شيخ الإسلام - كما تقدم - بقوله - تعالى- في قصة إبراهيم: 
رَحمَبُ الله وَرَكدْم علكَكٍ أَهْلّ لنت 4" وقد دلت سارة» ولأنه استئى 
امرأة لوط من آله فدل على دخوطا في الآل»وبحديث أي حميد الساعدي ذل خم 
قالوكاة "نا ريسو ل الله كتف نصلي عليك؟ لال و اله ي: قولوا: اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواحه 
وذزيتة كما زاركت على آل إبراهيغ إنك خريد ججين"7 . 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الثالث» لورود النصوص الصريحة في 
ذلك» وأن أزواجه رضي الله عنهن داحلات في أهل بيته» كما في حديث أبي 
حميدء وكما يدل عليه سياق الآيات» فإن هذه الآية واقعة في أثناء الحديث 
عنهن رضي الله عنهن» فما قبلها وما بعدها من الآيات كلها حطاب لمن» وهذا 
ما اختاره شيخ الإسلام كما تقدم» وهو اختيار السمعاني7"), والزمخشري©) 
وابن عطية» وقال: "والذي يظهر أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك ألبتة» فأمهفل 
البيت: زوجاته وبنته» وبنوهاء» وزوجهاء وهذه الآية تقضي أن الزوجات من 
أهل البيت لأن الآية فيهن» والمخاطبة لمن» وأجاب عن حديث أم سلمة وقول 
البي وله ها: "وأنت إلى خير"» بأن البيت هنا يراد به بيت اللُسبء فيكون 


)١١‏ سورة هود: الأية 7/ا. 

"05/١ أخرجه البخاري 497/5 2*9 كتاب الأنبياء» باب حدثناء وهذا لفظهء ومسلم‎ )١( 
ح507» كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي صَلو.‎ 

9") تفسيره 781/5. 

(:) الكشاف 7875/8. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير لك 
العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم» وروي نحوه عن زيد بن أرقم ظه"”". 

دان ايا ازيف لجال بالا ال د 1 

واحتاره أيضا الرازي” 2 والقرطبي ورجحه بالسياق" '» وابن حزي 
وقال: "هم أزواجه وذريته وأقاربه"» وأبو حيان” » وأبو السعود”"» والألوسي 
كما تقدم» و كلهم رجح دخوخن بالسياق. 

وقال ابن كثير بعد أن أورد الآية: "هذا نص في دحول أزواج البي ولو في 
أهل البيت ههنا؛ لأنمن سبب نزول هذه الآية» وسبب التزول داخل فيه قولا 
ادا إما وحذده على قول» أو مع غيره على الصحيح””". 
هذه الآية شاملة للزوحات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين» أما الزوجات 
فلكومن المرادات فى سياق هذه الآيات كما قدمناء ولكوفن الساكنات ف بيوته 
كه النازلات فى منازله ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره» وأما دخحول 
علي وفاطمة والحسن والحسين فلكوهم قرابته وأهل بيته فى النسب ويعضد ذلك 
ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأفهم سبب التّرول» فمن جعل الآية خاصة 


.79/17 تفسيره‎ )١١( 
.717١/78 تفسيره‎ )١( 
.1١١9/١ 5 تفسيره‎ )59( 
.188/7 تفسيره‎ )54( 
4/07 تفسيره‎ )8( 
.١١ 7 تفسيره /ا/‎ )1( 
.514/١ تفسيره /431» وانظر: أضواء البيان 5117/7» وقواعد التفسير‎ )109( 


45 سورة الأحزاب 
بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل مالا يجوز إهماله"0". 


واختاره الشنقيطي» واستدل بالسياق» وقال: "والتحقيق حإن شاء الله 
أنمن داحلات في الآية» وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت"0". 


.7914/4 تفسيره‎ )١( 
أضواء البيان 5/لالاه.‎ )١( 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 58 
سورة اللأحزاب: الآين ١:‏ 


قال تعللى: #8 وأصحكررت ما سل فى يُوْتِكُنَ مِنّ “يدت أله 
َْْحكسَةَ إِنَّ لَه كات لطِيهًا حرا 244". 

احتار شيخ الإسلام أن معيئ الحكمة في الآية السنة. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فآيات الله هي القرآن :إذ كان نفس 
الفرآق يدل على أنه مزل فين الله» "فينو غلافة :وؤلالنة على متزلمة 
وا لْسكمَةَ م قال غير واحد من السلف: هي الما وا ا انف 
كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به» وقيل غير ذلك» وكل ذلك حق؛ 
فهي تتضمن التمييز بين المأمور وا محظورء والحق والباطل» وتعليم الحق دون 
الباطل» وهذه السنة الي فرق ها وخ “ان والباظن ونوون: الأعمستال: المسيية 
والقبيحة والخير والشر» وقد جاء عنه كليٌ أنه قال: "تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"7""0", 

وقال - رحمه الله -: "وقد قال غير واحد من العلماء منهم ييى بن أبي 
كثير” » وقتادة والشافعي وغيرهم: (الحكمة) هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه 


.76 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2117/4 وابن ماحه ١4/١‏ ح47» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» عن 
العرباض بن سارية» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟//5141. 

(؟) مجموع الفتاوى .1175/1١5‏ 

(5) هو الإمام الحافظ أبو نصر بيى بن صالح الطائي مولاهم اليمامي» أخرج له الستة» توفي سنة 
ه.انظر: سير أعلام النبلاء 2707/5 وتقريب التهذيب ص505"5. 


[:04 سورة الأحزاب 
أن يذكرن ما يتلى في بيوتمن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن. وما 
فيو دللع نا "كان للر مول تاو وهو الب 


اختلف المفسرون في المراد ب(الحكمة) في الآية على أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في الآية هي 
السُنّة» سنة البي يله وقد روي ذلك عن قتادة"©, والحسن7")؛ واحتاره الإمام 
الشافعي» وابن جرير””» والسمرقندي””» والزمخشري"» وابن كثير”, 
والألوسي” » وابن عاشور””. 

قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر هذه الآية وما في معناها من الآيات: 


"فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله قال: وهذا يشبه ما قال - والله 


5 خ١‎ 


أعلم - لأن القرآن ذكرء وأتبعه الحكمة» فلم يجر - والله أعلم - أن يقال 


.47/1١9 2357/6 ”55/ وانظر: المصدر السابق‎ .5/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) تفسير ابن جرير 23559/١١‏ وابن أبي حاتم 718/9. 

(*) ذكره عنهما الثعلبي 5/4 4» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط »47١/‏ والبغوي +/575. 
(5) تفسيره .599/١١‏ 

(5) تفسيره 0/7 5. 

(1) تفسيره 777/9. 

(0) تفسيره 455/7. 

(8) تفسيره ١؟/70.‏ 

.1١/8/55 تفسيره‎ )9( 


اخنيارات ابن تيمين في التصسير [16؟) 
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله 
افترض طاعة رسوله؛ وحتم على الناس اتباع أمره؛ فلا يجوز أن يقال لقول: 
فرض» إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله"0"©. 


القول الثابي: أن المراد بالحكمة في الآية: أحكام القرآن ومواعظه؛ أو أمر 
الكوفيةةق القراوتوعلي: هد القول تكوق لمكم ميف الؤيالك: الل السد كورة 
في الآية أو من باب عطف الخاص على العام؛ وهذا مروي عن قتادة والحسن”". 

قال الزمخشري: "ثم ذكرهن - يع أزواج البي يْةِ - أن بيوتمن مهابط 
الوحي وأمرهن ألا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين: هو آيات 
بينات تدل على صدق النبوة لأنه معجزء وهو حكمة وعلوم وشرائع”". 

وقال الألوسي: "وقال جمع: المراد بالآيات والحكمة: القرآن وهو أوفق 
بقوله: و سل يد أي : اذكرن ما يتلى من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله 
تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شى وكونه حكمة منطوية على فنون 
العلوم والشرائع"27). 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وأن المراد بالحكمة في الآية 
هي السنة لأمرين: 


.7377/19/ الرسالة للإمام الشافعي ص2728 وانظر كتاب الأم له‎ )١( 
باب قوله َلِك: "لا حسد إلا في اثنتين".‎ 210/١ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.7 7/9 ()الكشاف‎ 


(4) تفسير الألوسي 70/77. 


لك سورة الأحزاب 

الأول: ما أشار إليه الإمام الشافعي من أن الله تعالى أخبر أن ما يتلى في 
بيوتمن شيئان هما: آياته وهي القرآن» والحكمة ولا يمكن أن يراد كماهنا إلا 
السدية: 

الثابئ: أن استعمال القرآن يدل عليه حيث ذكر الله - تعالى - الحكمة 
مقترنة بالكتاب في ستة مواضه”" من القرآن الكريم كلها بمعين السنة9؟ . 

وأما ما ورد عن الإمام مالك من أن معيئ الحكمة في الآية معرفةالدين 
والفقه فيه والعمل به7"» فقد وجهه شيخ الإسلام كما تقدم بأن ذلك هو ما 


امالس 


.178 وهي قوله تعالى: ول رَبَنَا وَبْحَتْ فم رَسُولا... مين الآيةء سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.181 رق تال: ول ك1 سكا فحص مثا نسم .. و الآيق» سورة البقرة: الآية‎ 


-- 0/6 وسام ودس 
وقوله تعالى: مل أَذدوا يعْمَتَ الله عَليَكم عَلََكم... و الآية.سورة البقرة: الآية 705؟. 
وقوله تعالى: ملل ماعل الزينة ... 4 الآيءسورة آل عمران: الآية 151. 
وقوله تعالى: هق ورك أل لك لكلاب واكم به الآيةاسورة انساء: ال 


وقوله تعالى: يل هو الى بيك فق فى الْأميتَعنَ ربولا و الآية» سورة المجمعة: الآية 1. 
)١(‏ انظر: السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام للدكتور محمد لقمان السلفي صه. 
(؟) انظر: تفسير ابن حرير 2507/١‏ وجامع بيان العلم وفضله .١7//١‏ 


